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المدد ۷ء۸ «القاهية فى بوم الاثنین ٠۹‏ صفرسنة ٠٠١۸‏ 


للجامعت العر بيت 
للاستاذ عر حليق 


هه 

من الأخطاء التى ارتسكا المالم التمدن اعتقاده أن امل 
الأساسية النى جملت تاريخ الإنسانية فى سين سنة الأخيرة 
5 





من الحروب الداخلية والمارجية هى فاد الذاهب 
السياسية » وأن الدواء الوحيد لها هو تثيير هذه الذاهب . ومن 
هنا نولدت الأنظمة النازية والفاع-ية والشيوعية والدعقراطية 
الماصرة والاشتراكية ٤‏ ومن هنا كذلك تأافت عسية الم 
الئحلة ؛ وهيثة الآ الفاة . 

هذا الاعتقاد خاطىء لأن التجارب الربرة الى مرت مها 
الانسانية 
فى عسبة ة الأم أو فى هيئة ة الم التحدة س كلها 1 قاف 
اق الداخلى ومن علة 


فى ظل هذه النقام - نازية أو دعوقراطية او 








الانسانية من 1 الجروب ومن الد 
التناطح فى الملاقات الدولية . 

هذا الاعتقاد خاطىء لأنه بمالج النظم قبل أن يماج الفرد 
الذى يتبنى هذه النظلم ويتولى تنفيذها أو يسمل على 
بالتزامانم! . وهو خاطى. لاله فى ماسته لتحةيق الأهداف ينسى 
أو بتجاهل خطورة السب والوسائل . 








ءية والدعقراطية الثربية » ومصيبة 
فقط فى البادىء والفلسفات التى 
دیء تتوخى = نظريا على الاقل ‏ 





نیت غلا » كلها مبا 
إسماد الجتمع الى تعمل فيه وتوفر له الاستقرار والزخاء . 
ولكن>السببة فى الأفراد الذين تولوا ويتولون العمل لها » 





ومصيية الوسائل والسيل النخذ 

وجاممة الدول المربية هى واحدة من هذه الذاهب السياسية 
التى شمر سكان الشرق المربى بحاجتهم إللها فى هذه النطفة 
الخطيرة من العام ؟ وفى هذه الفترة الدقيقة التى تمر مها |4 
ابكة الى تنطق بالضاد . 
أزمة النفسانية الماصفة التى متاح العام المرى » 
وفى أعقاب هذه النتكسات السياسية فى هيثة الأم والمسكرية 
فى اليدان تتناول ألسنة الرأى العام الجاممة المربية بالثقد الاطيف 
حينا والمنيف أحيانا . وفى هذه الأزمة نتمرض البادىء والفلسفة 
التى بنيت عليها الجاممة المربية لإطر جسم . وامل هذا اللخطر 
هو أو م ما بواجه الشرق العربى فى تاريخه الحديث » وفترة 
فاصلة فى مستقيله . 

وفى هذه الأز مة النفسانية قد يقم الرب اق كني الخلا 








الذى وقع فيه الكثيرون حين ات er‏ آز مات مشابهة » فهم فى 


بلبلهم الفسكرية والماطفية يميلون لأن يجسموا موطنا واحدا 







من مواطن الشف فى ن 
لون من المياة جديد . 








NEY‏ اة 


وتسكرر الأساة من جديد وهكذا دواليك . 

فليسن من الغريب إذن أن يتخذ بعض الناس هذه النظرة 
حو جامعة الدول المربية وفسكرة الوحدة المربية إجالا. فارن 
موبية متأسلة » ولتكنها فى أغليها غرج من 





و هذا » فان الأزمة التى تواجهها ال جاممة خطيرة خطورة 
الفسكرة التى محملها . ولنقرر قب لكل شىء أن الفكرة والبادىء 
التى بنيت عليها وندعو إلا الجاممة العربية مى مبادىء سليمة 
هذه أمور أساسية مستمدة من صعيم الفسكر السياسى والاقتصادى 
العامير » ومن عم القدمات الثفافية ( وى تشمل السياسة 
والاقتساد والماطفة ) التى يميش علما الناطةون بالضاد قى 
الشرق الأدنى . 

هى مستمدة من صم الفسكر السيامى الماصر لأنها دعوة 
إلى التآلف الأقليمي والتسكتل السيامى » على أساس الصلحة 
الحيوية المشتركة فى السياسة والاققصاد والمصبية الثقافية وجيها 
دعام ضرورية للحياة الشريفة . 

والجاممة العربية هى أول محاولة جد لماو الأنليمى على 
أحدث ما أنتجته الفلسفة السياسية الماصرَة . والتمأون الأتليمى 
منصوص عليه فى ميثاق الأم التحدة ؛ ويحتل مكالة بإرزة أشد 
البروز فى نسكوين هيثة الأم التحدة الداخلى وفى نشاطها ونشاط 
فروعها والوكالات الخاسة اللحقة بها . 

فحاولة حلفاء الذرب توحيد أوروب! الثربية وعاولة الروس 
فى شرق أوزوبا » ودول المالم ا جديد فى مشروع ال حاف الأمسيى 
مسبوقة بمحاولة الجاممة المربية للتسكتل على دعام أءقن وأبمد 
شأوا وأدقع فى مقاييس الخير والشر فى الملاقات الدولية . 

ومع ذلك فان الجاممة المربية تواجه أزمة من طراز حاد » 
والسبب فى ذلك لابرجع إلى مبادئها وأهدافها ولسكن إلى الأقراد 
والسبلالتى حمل الدعوة إلى هذه البادىء وتعمل لتحقيقها . 

وقد أسبح التنديد بالرعماء والقادة من قبيل التكلام البعذل » 
واقد جسمته ألسنة الرأى العام العربى » ؤملته اليب الوحيد فى 
هذه الأزمة التى يمر بها المرب اليوم » وء نالنادر أن رى فى هذا 
التنديد وراسات منتقدة لاسبل والوسائل وللتواحى الاجماءعية 
والاقتصادية والثقافية التى تتحداها هذه الأزمة . 

وعلة الجاممة المربية هى فى افتقارها إلى إدارة رشسيدة 














وخطط عملية ووسائل صيضية لتحقيق الحدف والفكرة التى 
تعمل لما فإنك ان ت-تطييع بلو نغ هدف قبل أن تمع لوصول 
إايه خطط] وبرامج عملية وجهازاً إداري حازم) لتنفيذها . 
عاج إلهما جیا . 
واقد اعتدنا فى الشرق المربى أن نتناول القادة من حيث 
(وطنيهم ) وما إلى ذلك مرن بقايا عهد التشال ضد م 
الأجنى . وقل أن تتناول القادة والزعاء من حيث مة 
وصلاحيتهم ومؤهلاتهم الملية واستمداداتهم ال 





والمامعة المربية فى حالما الحاضرة 






توجيه سيامى لا يتوخى دراسة القادة على مثل هذا الصوء توجيه 
موه شعيف 

والجزء الأ كبر فى هذه القسدمة الحادة التى جابتها الجامعة 
المربية على نفسها والتى خاءتها ظروف وملابسات طارئة » هى 
فقدان الكناية والؤهلات والاستعداد المالى والنفسانى فى الجهاز 
فهاا, 

فالجامعة لا تزال ننظر إلى نفسها » ولا يزال اناس يدظارون 
إلماسعل إنهابومز لاوحدة المربية » بدل أت تنظر إلى نفسها 
كبناج دة واكشروع إنعالى . 


الإدالائل .وص كز التوجيه وال 








والجاممة عمربيةره بدوية » من حيث ألما تنناول الأشدياء 
فى ثقارة شاملة على حين يتجه المالم حو التحليل والتخسص . 
وال جاممة فى نظرتها هذه لا تجارى ااتزعة « المادية » التى أخذت 
تتمكن من المقلية المربية الثقفة . 

فى هذه السةوات الثلاث التى مرت على الجامعة مغد تأسيسها 
أحرزت تقدم) سياسيا ملحوظ) وملءوس) » ولکما قرت 
تقسيراً جلا فى الاقتصاد والواسلات الفسكرية والتماون الثقاى 
والاجتائى » وذلك لأن الشرفين عليها يبدو أنهم لا يقدرون 
قيمة هذه النواحى فى التماون الإفليمى السحيح ؛ والسياسة 
لة لاتماون الاقتصادى والفسكرى واكم نتيجة لها. 

هذه الأسوات ١‏ لتى تصدر هنا وهناك وهذا اركود 
السيامى البادى فى ااملكة السمودية والين هى وليدة قصور 
الوسائل فى الجهاز الإدارى لاجاممة العربية . 

وهذا القصور لا برجع إلى الصخور الثماء التى تقف فى 
سيول برام . ولكنة 
برجم 7 فقدان هذه اليرامج . 

لقد زت مثلا الإدارة الاقتصادية فى ال جاممة عن أن تضع 








لوست و. 





ءج الدوائر الثقافية والاقتصادية فى الجاممة 








الإسححالة 


لما أسبما رفيم) هذه الثورة السناعية الى تاج دا والكويت 
وتسكاد تفصل شرق المالم الغرنى عن غربيه وأواسطه ء اقتصاديا 
واجماعي) . فلاغرابة إذن أن سياسة البترول (وهى سلاح خطيرق 
الملاقات الدواية) ف الجاءمة المر بية مقيدة بإءتبارات سياسية علية. 








إن طائفة من الدراسات وسللة من ااؤئرات وثثرات 
الخبراء تفيد الجامعة فى هذه الثؤرة الصناعية الأطيرة فى طهران 
والبحرن والسكويت قوائد جسيمة للتماون السيامى والاتتسادى 
ولستقبل الوحدة العربية إجالا . 

فهو أولا.: محاولة اتعريب بار الزيت تدرييا فتوفر الممل 
والانتفاع الادى والهنى لألوف السمودبين والسوريين والصريين 
وغيرثم من المرب فى هذه اانشئآت الى عنص بها الأمريكان 
ذهب السحراء » ولربط قاب ة بالملال اللخسيب ووادى 
الكنانة من طريق استيطان هؤلاء الىل . وأى خطرغل ااستقبل 
الاجماعى والثقانى - ولا نقول السياسى - لاوحدة المربية 
ولاتماون الإقليمى جام فى هذه الألوف من الممال الأسريكان 
والطليان وغيرم الذين أنشأوا فى قلب د والتكو بتي قطية من 
اسيا ومستعمرات إيطالية و « جوالى 4اأحَكبية الثقافة ولول 











لا تبدو خطورتها إلاحيث رسخ جذورھا هنا وهناك کا رسخت 
فى الاسكندرية وقل-طين . 

وهى ثائياً : حيط البيت السمودى بمجموعة عر بية مستنيرة 
#مرف مايفمله الاستغلاليون الأمر يكان فى ذهب الصحراء وررقم 
فى ذكاء الالم الخبير بدل أن تترك البترول والبيت السعودى 
امالك والجتمع السعودى إجالا والتماوت الاقتصادى العربى 
فريسة فى يد الاستفلاايين الماليين ومعهم حفنة من الرتزقة 
المرب الذبن ضرا نطاقا حديديا على البلاد السمودية وأثار هذه 
العزلة الاقتصادية فى البلاد السءودية علاوة على أضرارها السياسية 
الوخيمة ( كا تشهد قضية فلسطين ) كونها نقطة أسريكية 
استراتيجية فإن ها خسائر اقتصادية جسيمة على باقى أقطار المال 
المربى ؛ هذه الحسائر لا يقدرها إلا الذين انيح لم الاطلاع على 
نفامة التبادل التجارى الذى تمتصبه عشرات الشركات التجارية 
فى نيوبورك الدخل القوى للاك السمودية فى جيع أوجه 
التبادل التجارى و بعملة صعبة كالد ولار الأمريكى الذى يحتاج إليه 
الاقتصاد المربى فى سوريا ومصر والمراق ولبتان وفلطين حاجة 
ماسة. والقصور فى هذا التماون الاقتصادى ملموس ف | كثرمن 





1١1 






فقظ -. ولككنة فى اة 
ودراسةااقواده النادية والنملية 
ة وعلى نطاق واسم . هو قصور فى 
الوسائل والسيل . والواقع أن الجاممة المربية قد أعمات استمال 
أمغى الأسلحة لتدعم كيانها والأهداف التى تدعو إليها » وى 
دعام الرخاء والاستقرار فى هذا الجزء الحام فى الما . 
هذه الذثاب التى لم على أطراف ارق العرلى اقش منه 
وتميش على خيرانه ما الذى يدؤءها إلى ذلاك ؟ ما مر تناف سالروس 
والأمسبكان والبريطانيين على هذا الشرق ؟ وهذه الثمالب الراقدة 
بين ظهرانينا تستثمر اللابين فى الشركات .«المرية» وى مشاریم 
الهود فى فلسطين » أليست وليدة اأعرفة بالإمسكانيات الغرنة 
الكامنة فى الشرق العربى 5ك يمل الواطن العربى عن هذه 
الإسكانيات ؟ لحات خاطفة فى الصحف السيارة لا تكفى الثليل 
ولاتوقظ فى النفس وعيا اقتساديا يه . الفائدة التى يمنما 
الخاممة العربية والفسكرة التى تعمل لحا ءظيمة لو أن الدوائر 
اللختضية في"الخاممة جومت أو كلفت من يدرس هذه الإمكانيات 
فى يهاب كزوقة اها على أوسع نطاق ؛ ولم تترك ألسنة الرأى 
المام العرى والثقغين العرب فى مملوماتهم عن الوشع الاقتسادى 
فى الأقطار العربية قريسة المماومات الشوهة الغرشة التىتسدرها 
المادر الهودية والشركات الأ 
والنشرات . ولاذا يكون الواطن المربى أجو ل الناس بوضع يلاده 
وخطورتها ف الاققتصاد الدولى ؟ قد لا تلام الجاءمة العربية وحدها 
على هذا التقصير . فالميرة الفنية متوفرة فى مماهد العم والدوائر 
المسكومية والسكومات والأوساط العامية المربية والثقفون 
الحبيرون يشاركون الجامعة وزر هذا الإهال الشار . 
وخذ موزلة التماون الثقانى .كان الثقافة صرف وتو وترجة. 
ليس للحامعة العربية نشرة واحدة محترمة عمل رعش هذا التماون 
ورم الناهج له » وليس ما وسيلة واحدة فى وسائل الواسلات 
الفسكرية لتنقل إلى بيروت وبنداد أنياء البحث ونجد والكويت» 


تاحية ؛ وليست سيب موان 

















فى عثرات البحوث 








وكالات الأنباء الأجنبية حتى فما يتملق 
£ من بلبلة أوجدتها هذه الوكالات فى اللياة المرية الداخلية 
بوسائلها الحبيثة . وشكراً لمر التى تكاد حكر الإنتاج الذكرى 
والصحق فتؤاف نوما مشوها مرن الوحدة في الاتجاهات 


ن العربية المرقه. 





144 اة 


أول أبطال الحروب الصلببية : 


عما الد تن زنک 


للأستاذ جين اعون بدوي 





n 
لم يكن السليبيون يستطيمون أن يحدوا وة أنسب من‎ 
هذا الوقت الذى اختاروه للانقضاض فيه على بلاد الشام ؟ فقد‎ 
كان النظام الاوقطاء, عى بومئذ يمزق وحدة هذه البلاد » وبوهن‎ 
من قواها ؟ فل يستطم أعراء الإقطاءات التفرقون أن يصدوا‎ 
هذا. الحيش اللجب الذى بمثت به أوربا لالهام تلك القطمة من‎ 
0 الأرض » فسقطت فلسطين وجزء من سوريا بهنل آم‎ 
ها إمارات صليبية هى إمارة الرها وأنطاكية وطراباس‎ 
» ا الب لاد تمان حينا‎ 0 
ن ال مهرد فى حرب الصليدين ) ع‎ 
استخلاص الاد من ادم »أو مد عدوائهم؟ ودلينا ارچ‎ 
وقد امتدت حدودثم من ماردين وأنطا كية فى اليل إلى دة‎ 









الفسكرية والماطفية »مشوها لأنمنقد نامل اويه الوق لظم 
الذى يحب أن بقع عبثه على الدوائر القصة فى الجاممة العربية . 
وى نشاط جاممة الحاف الأمريكى ( الولايات التحدة وجاراتها 
) فی هذا الغمار دروس وخبرة تساح للاقتياس 
٠‏ وبعد» فهذه وغيرها م نأوجه المجزلا تن مطلقا 
متانة البادىء التى تدقع المرب إلى الوحدة والتماون اللإفليمى إلى 
أبمد حدرد التماون . ولسكنها ألوان فى القسور مر جمها فقدان 
الاستمداد لدى القائمين على شثون هذه النظمة الإقليمية الى تحتل 
اليوم على الرغم من كل ذلك مكالة خ 
والذبن أتيح لم الاتصال عن كتب بريئة ةالآم والوكالات الفنية 
المالية يقدرون هذه الغطورة حقالتقد 
وشعف ق الوسائل والسيل اقحقيق 
وإذاكان التحدى سبيل إلى ارقي والتقدم » فإن هذا القصور 
= الذى هو'جزء من التى تواجه الجامعة ومعها المرب 
فى تاف أقطارم - هو نوع من التحدى . والأزمات فى 
جلما أنواع من التحدى . وتار التمدنكا قال الؤرخ توينى 
roynbes‏ عد وإجابة . تبر علب 











و قصور فالاستنداد 

















وورك 


المريش لدى حدود مصر . وأخذت جيوشهم تضخم وقسوهم 
على من بموارثم من المرب قشعد » وم ما يطيقون هبه يزيد 
ىكل بوم » وأسبحوا برتسكبو نكل عظيمة لا هابون قساسا 
ولاعةوية » واحةمات البلاد الجاورة ل مكل ما لا يستطاع جل 
من الذل والإرهاق » قفرضت عايها الغرائب الثقيلة لا عيز فى 
ذلك بين ملم ومسيحى . 

تلك كانت حال البلاد عند ما ولى عماد الدبن كى إمارة 
الوسل . وقد لوحظ فى اختياره لذء الإمارة ما عرف عنه من 
الكياسة وحسن الإدارة » والك_داءة فى حرب الصليدين ؛ 
فرأى الأمير الجديد أنه لا 
الأمة مزق » ووحدتما مبعثر 
البلاد تحت قيادته » ويجمع أمرها فى يديه » حتى يحمل على عدوم 
حل رجل واحد » وبتخلص من بين براثنه الوطن 
قشم إلى إمارته ممظم بلاد الجزيرة ٠‏ ثم عبر الفرات وا-تولى على 
كتير من 3 الشام » وحاول الاستيلاء على دمشق حتى 
ألم لاو لاد واليكنه لم بوفق . 

ؤرأكا ماد ادي /أن إمارنه ‏ وقد اقسمت رقدتها = فى 





الهوض بهذا المبء » وثمل 
أوضع صب عينيه أن بوحد 


النتصب؛ 








تعاجةاناشة/ إلى الإقالاح الشامل ؛ قنصب نفسه أب لشعبه وسر 
على إسلاح شئونه الالية » حتى يستند إلى دعامة قوية من الال 
فيا سم عليه » وكانت البلاد قد خربت قبل » لطول غارات 
السليبيين علها » وسار كثيرمها غير مزرو ع » وانقطمت التجارة 
لتمرضها الوب الفري » فبذل زنك جهوداً جباوة فى إحياء 
الزراعة » وإعادة الرخاء إلى إمارته ؟ فرجمع الفلاحون إلى أرضهم » 
وبنيت المدن الخربة ؛ وعاد إلى التجارة المياة » كا أخذ المابئين 
بالنظام » وقطاع الطرق بالشدة والقسوة » وحك إمارته بمين يقغلى 
تنقل إليه عيونه كل ما يخرى فيها وفيا حوله من البلاد » <تى 
لايؤخذ على عرة . ونهض بالبلاد نبضة ثفافية » فكان هو 
ووزيرء جال الدبن الجواد من حماة رجال الملل والثقافة . وأعاط 
نفسه بنخبة متازة من الرجال أغدق عليهم خيره » ولم يكن من 
سفاته التلون والتثير على أسدابه » فكانوا لذلك يخلسون له فى 
النسح » ويبذلون نقوسهم فى سبيله » وبهذا كله استطاع أن يجمع 
قرىهذهالإمارةو بوجهها إل الصليبيين يحطم مهاما استطاع من قو م 

كان الفرع ينظرون إلى هذه الإمارة الناشثة بمين الريبة » 
فا هو إلا أن م عاد الدين على لفائهم عند حصن الأثارب 
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سنة أريع وعشرين وخماثة » وهو حصن قريب من حلب » 
امد ضورة على أهاها » فلا كاد ير يوم من غير غارة عل » 
و عب لأمواهم - حتى جع الفريج فارسهم وراجلهم يريدون أن 
يسددوا إلى تلك الإمارة ضربة قاشية » لا تقوم لما بمدها عة , 
ولمل الكوف من هذا الحشد الذى جعوه قد داخل نفس يعض 
أسحاب المد ؛ فأشاروا عليه بالمودة » ولكن ال جاسة التدققة 
فى صدره ملاات نقومن جنده هة وإقداما » فأقباوا على اعام 
فى إيعان وبسالة بريدون أ يظفروا بالشهادة فى سبيل الله . واقد 
صبر اافريقان وأبلوا فى المركة أغد البلاء » ثم ظفر السلمون 
بادام وانقصروا عليهم » وامرزم الفريج هزيعة مدكرة قل 
ملهم عدد ضخم © وو تع الكثير من قرس انهم فى الأسر وأذاتهم 
السدون من 1 ما أدخل فى تفوس عدوم الرهب والوهن » 
فلم يستطع الفرتج لقاء ماد الدين عند ما مغى يمنا يجتده إلى 
قامة حارم بالقرب من أنطا كية » وبذلوا له نسف دخل الدينة 
على أن ب ونه وييلهم هدل » قاجا م إلى ذلك » حتى يمطق 
جيشه النائى'فرصة لاراحة والاستمداد » وعاد بمد أن رأىالثر ' 3 
أن البلاد قد جادها ما لم يكن لهم فى حساب وصارقميارى ميم 
أن يفوا مابأيديوم بعد أنكانوا قد طمموًاى ملاكجيع البلاذ 
رأى ارج هذا الخحطر فآرادوا مايل ١‏ ومقى ملك بت 
القدس إلى أعمال حلب يهاجها » وجادت طائفة من فرج الرها 
تغيرعليها » فاستقبلهم عامل حلب وهزم الأولين » وأإد الآخرين ٠‏ 
وأراد عماد الدين أن بثأر من عدوه » فانقض يحنده على اللاذقية 
وأنن ف الفرع قتلا» وأسر منهم سبمة لاف أسير » وكانت 
الذنائم | كثر من أن تحصر » وأخذت الوووح المنوية تقوى عند 
السلين » ييا دب الوهن واللحوف إلى نفس أعداهم » فم يثأروا 
لأف مم » ومضی زنک يكيل لمم القريات اااو ن واد 
مهم القلاع والحون » ويسترد الدن والقرى » ونح أهليا 
الأمان والسلام حتى ضج الف رح » وأرسلوا إلى ملك القسطنطينية 
يستصرخون به » ويحرضوله على أن يصل لينقذ البلاد قبل أن 
تملك » فأقبل على جل » ثم مشى إلى حلب بريد أن يستولى عليها 
فلم جد فما ملمما » فذهب إلى فلمة شيزر » وم نكن خاضمة 
ازنكى » يريد أن يجملها تاعدة يشن مها هجومه . ولمل ملك 
الروم ظنها سملة النال » وأن المدو اللدود زنكى لا يمنى بأميها 
لخاصرها » ونصب عليها سبعة عشر منجنيقاً » ولسكن صاحيها 
أرسل يستنجد بماد الدين اء إليه مسرعا يجيشه ؛ غير أن ملك 














الرومكان قد جع من الجند عدداً ضخ) ؛ فرأى الماد أن يستخدم 
الميلة فى هزعته ؛ فكان بسي ر كل بوم إلى شيزر هو وجنده » 
ديتفون بحيث رام الروم » ويرسل سسرايا تأخذ من ظفرت به 
ان مإ ا إلى ملك الروم يقول له : | 3 






فرج الشام على ملك الروم بلقاله » فم 
نون أن ليس له من الجند إلا ما تريدون؟ إا 

بريد أن : من تحدات السلين مالا حد له : وكان 
زنكى برسل إلى ملك الروم بوعمه أن قلوب الفر تم متغيرة عليه 
وام سينفضون من حوله إن هو أقبل على المرب » ويرسل إلى 
افرح يخوفهم من ملك الروم » وبقول لهم : إن ملك بإلشام 
جم واحداً نلك E‏ جيما . نا ف كل من صاحيه » ورحل 
ملك الاوم عن شيزر وترك الجانيق وآلات الحصار يحالها ؛ 
ر بالكثير مم ¢ ووقع فى يده 
جیع ماتركه الفرج غنيمة باردة » بع النجاح شعب 
ماد الي ولد الشايراء فى قصالدم . 

وکن اعنم تا تام به عماد الاين » أله حلم إمارة كاملة من 
إمارات ألصليبيين » تلك إمارة الرها » ففى جادى الآخرة'سنة 
تسم وثلائين ومخسمالة سقطت الدينة فى بده بعد أن حاميرها 
حصاراً عنيقاً . وقد فسكر فى أن ينزل عقوية عبيفة بالصليبيين 
انتقاما لا اقترفوه من مذا بح عندما دخلوا بيت القدس وأنطاكية 
وغيرها » ولكن إذسانيقه غلبت غضبه » فل يقل عدا الحاريين 
أحداً » ول يأشر رجلا ولا امرأة ولا طفلا . ول يستول على 
تمتلكات أحدء وأ جنده بإعادة ما أخذوه فماد البلد آم ماما 

کان لسقوط الرها دوى عظم فى جيم الأرجاء . وكان فتحا 
عظها ملا" قالوب السلين غبطة ويوجة » وأقبل الشمراء يونثون 
عماد الدين بهذا الفتح وأ كثرواوأطالوا فن ذلك ما قاله ابن منيرة 
سفات يحدك لفظ جل مناه قلا استرد الى أعطاك الله 
یا سارما بيميت الله تاه وف أطالى أعادى الله حداء 








فتبع زنكى جند عدوم وظك 











أصبحت دون ملوك الأرض منفردا 

بلا شبيه » إذ الأملاك أشباء 
فداك من حاولت مسماك مته جهلا وقصرعن مسماك مسعاء 
أبن الحلائف عن فتح أتيح له مظلل أفق الدنيا جناعاء 
فتح أعاد على الإسلام بجته فافتر ميمه واه تز عطفاء 


لهذا 


عم النفس والقضباء ا لحنالى 


للاستاذ حسين الظريق 
ما من أحد يحضر عاس القتاء إلا تلك الشمور بالحرمة 
والكرامة اللتين 


ن تقمران جو الكان . لا فرق فى ذاك بين من 





أو الساءمين والقاضى نفسه » وهوعلى منصة 
الفضاء » ليازجه نفس الشمور الذى به سواه ويدخل مع 
الداخلين فى ذلك الجو الخاص الذى تغرضه طبيمة القضاء على كل 
من حفس مجاه . فايع سواء فى تلق المنى المالد الذى بوحى 
به حم القانون فا يعمل العاملون . 


إن هذه الحرمة التى كانت وما تزال » وة 


كان من المتقا 








أقوى شمور يمتلك أنفس الناس وم وقوف أمام عدل القاثون - 
قد ساغت الكلمة القدعة التى تقول بأن روح الفضاة من مصدر 
إلى » وجءلت قضاة القرون القديعة يمتقدون فى اتفسمم القدرة 
على استجلاء غوامض الأشياء » مهما لد الل ارا ا 
الأمد » وم يقو علما من أحد . ولعكننا ديرم أن تيك 
السكامة القديمة قد أسبحتكلة جوفاء لا تل إلا على متو تانح 
أبقاك للدين والدنيا تحوطهما من لم يتوجك هذا التاج إلاهو 

ترك عماد الدبن ز:_كى حامية قوية فى الرها » وأخذ يتايع 
انتصارانه على المايبيين وبستخلص من أيديوم ما بى من إمارة 
الرها » وبينا هو يحاصر إحدى القلاع اغتاله وهو ثائم أحد 
مماليك باغراء أعداله وذلك فى ربيع نة إحدى وأربمين وخسماثة 

کان ذنسى إلى جانب شجاعته وبسالته سياسي) ماهراً » 
ادن عدر ء ويلين إذا رأى ذلك ضرورة أوكان عتاجاً إلى 
إذا رأى الفرصة موانية اققض 











وقت مع فيه ثمله » ويمد عد 


لا يلوى على شىء » ويفرق بين خصومه بالميلة والكر حتى 
يأخذكلا على حدة » و-اعده على النجاح فى حروبه ما بئه من 
الميون فى بلاد عدو تأتيه بالأخبار وتنقل إليه حقيقة المال . 


مات عاد الدين وألتى عبء إكال جهاده على عانق ولاه 

نور الدبن » وأرجو أن أوفق فى كلة أخرى إلى بيان ادى الذى 
بلنه الان المظيم فى محقيق آمال والاء البطل الكيير . 
ار ار دوي 


مدرس بكلية دار العلوم ‏ عباممة قؤاد الأول 


ازسالة 


ولا ترز إلا إلى ذلك الشمور الذى كان عتللك الإإنسان فى زمن 
كان . فمصمة القضاء من الأخطاءلم تمد مما يدعيها أحد على أحد . 
والقشاة أتقسهم لايدعونها على الناس ولابرتضون أن ينسيها لم 
الناس . وم فى أعماق نفوسهم بشعرون تقل أمانة المدل ل 
إلهم توزيمه على التقاضين » ر٤‏ 
لملهم أنهم مثل غيرم عرضة > e‏ 
ويفقدون الدليل » وينوءون بالمبء الثقيل . 

والقوانين الأس_ولية فى إجراءاتها عن مدى حفظ 
حةوق التقاشين من أخطاء القاة » تالمكم لا يسدر إلا وله 
ممقب ممن صدر عليه » وعحكة أعلى يلوذ مها ذلك المقب لتفادق 
أخذه عا لم تقدمه يداه ثم إن الم يمان فى جلسة علنية وعلى 
لا مق الناين 6 ومن سجق كل سام له أن يستعرضه وبعرشه 
وأن بيدى الرأى فيه ؛ وتلك تعليقات الفقهاء على أحكام القضاء 
دلائلالوائل على مدى ما يمسكن أن يمخطأ فيه القضاة . 

والقافى الجنالى كالقاضى الدنى » قد يمخطى" فى فهم النص 
وف تطبيقه على الوقءة » ولسكنه ينفرد عن القاضى الدنى با قد 

فيە ان 3a‏ فة ص ؛ وف تميين e‏ 9 





إن » 












55 
لأيرى ما الغا الدنی » ويلزم بالجرى فما اا الجنائى 
ليتخملى لاطا ويصيب الصواب فبا يقضى به على الأظناء . 

وما لا ريب فيه أن الشهادات الدلى سما أمام القضاة وسائر 
البينات المروشة عليه » لا تكنى وحدها دايل ف أو إثبات » 
فهناك الشخسية التى تدور علها هذه البينات » وهى شخمية 
الهم ۽ ولايد من إيضاح الخطوط الدقيقة التى تتجاذب أو تثتاذر 
عندها تلك الأدلة مع شخصية ة الهم اتقوم حجة له أو عليه » 
وهذا ما يشطلع به عل النفس وما تسديه يداه . ثم هناك ماهية 
الجرعة » فإنها هى الأخرى لا تقدر حق قدرها إلابمد إيجاد قط 
اتصالها بشخصية ة الجرم » وذلك مايمنى به عل النفس أيضا ويقوى 
عليه . بل إن الأدلة نفسها لا بد من النظر إلا على ضوء 
هذا العم قبل الأخذ بها أو طرحها » حتى | 
وعد جرم وأريد فرض المقاب عليه » برزت أمام القاضى ا اى 
مسألة خطيرة ی تميين درجة مستُوليته عن جرعته » وهنا تنفتح 
أمام القاضى ال جناى أبواب عل النقس الحديث لتفتح مغالق هذه 
السؤولية فى الأعماق البريدة من نقسية الجرم . 

والواقع من ن الأمس أن الهرم يحمل فى جوامحه نفسية شاذة 




















ارال 


ممقدة قد ترسبت فا أعقاب ورائة طويلة » واس قرت عندها 
7 لية واجماعية عليلة وبيلة » وبتفاعل هذه بتلك وتلك 








هذه » شات عنده الهول الإجرامية » ثم أتيحت لها فرسة العمل 
بشكل اعتداء على الججمع . 

إن العمل مهما كان شكله وموضوعه لا بد أن يكون نا2 
عن حافز داخلى » ولابد لتقدير هذا الممل وإعطاله القيمة القيقية 
له » وتعييندرجة مس ؤولية صاحبه عنه » من إزالة الستارعن ذلك 
الافز الذى يكن وراءء . والجرم مهما كان مالكا لروعه وهدوله 
عند متارفته الجرعة » لا بد أن يكون خاشما لتأئير خن فى نفسه » 
فهو رجل شق غير سوى » ومقدار شقاله يحب أن يقدر عقدار 
ما له من حرية إرادة تجاه ذلك المامل غير الشمورى الذى يكن 
أن اموه بام اطرغة - 

إن توق العدالة فى تطبيق الإجراءات الجنائية على الوقائم 
والجناة بحيث تؤدى إلى معرفتهم لا تك وحدها دون أن تنقم 
إلما المدالة فى تطبيق انون المقوبات على الإناة » يث ##رض 
على كل جان المقوبة الؤثرة فيه » فتنزل عقته عتزلة الدوا: ون 
الشفاء من علة ما فيه من اليل إلى الإجرام 
الفمل الذى ينمه القانون ويماقن عليببة ذونةأن 
يؤاخذ عليه الفاعل » وذلك فيا إذا كان فى حالة يمني 1 
العقاب م تلك حالة قستوجب حسن تطبيق القاثون » ولا سبيل 
إلى حق هذا التطبيق إلا عن طريق دراسة نفسية الفاعل مضافة 
إلى دراسة طبيمة الظرف الذى وقع فيه الفمل . 

ذلك بعض ما أمكنت الإشارة إليه في هذه الكلمة القصيرة » 

ومى تفصح عن الدى الذى يصل إليه ويتخلئل فيه عل النفس من 
مباحث الجرم والجرعة فى القوانين الإجرائية الجنائية والمقابية . 
ولاختلاف هذه الباحت فى موضوعانها وتشمب أصولها وفروعها 
ذهب علاء الفقه الجنالى لا إلى إحداث عل نفس غاص يمنى 
بعوشوع الجرم والجرعة » ويستقل بمباحثه عن عل النقس المام » 
ولكن يم هذه الباحث إلى موضوعات » وإفرا د كل موضوع 
منها بعلم نفس خاص له أسلوبه وأغراشه ودوره الذى يؤديه فى 
ساحة القضاء . 

وهكذا وجد عل النفس التاق » وهو الم الذى يخال فيه 
القاضى ال اى نفسيات جيع أفراد الدعوى المامة من شاك يمثل 
الميئة الاجماعية فى شخصية النيابة الممومية » ومن مهم » وجنى 








وقد قم 












MEY 


عليه » وثهود إثبات » وشهود دفاع وخبراء ووكلاء »ثم هوقبل 
ذلك وبعد ذلك يال نفسيته يحاء أدلة الدعوى وتجاء أفرادها 
ليأمن شر ما يكئن وراء شعوره من منازع ودوائع الاتمياز إلى 
جهة التجريم أو البزاءة + عاط عاد القنشاى فى كل عة 
»ن صاحل الدعوى ونی كل إجر 
عما يقمل . 

تلك هی نظر إلى نةه » وأما نظرته إلى أفراد 
الدعوى الأخرين ء فإنها توقفه على حالة النهم الال أمامه أإوى' 


هو أم مى" » وهل يصدق هذا الشاهد أو ذاك فى شهادته هذه 





٠‏ مق راء اما ولا يفل 








أو تلك » أم عو يكذب فيها عن عمد أوعن غير عمد ؟ وهل 


عورية لامست ولابست الخبراء 








هناك م رات شمورية أو غ 
والوكلاء فتأئروا عا 
ارا 


د أو عن غير شعور فأعر فوا ءما 





انوا لحا ومذ + بر ذلك فى أذوالحم وأعمالمم فى جي 
دزحاڭ التحقيق والحاكة 

وجد عل النفس ال جنا > وهو المسل الذى يفسر الجرعة 
بالتفيير الملى » ويال نفسية الجرم » ويد يده إلى جذور 
الإجرام د 

ووج عل النفس القاثوق ؛ وهو العم الذى يضمن للقافى 
نسوص القاثون المقابية على الوقائم الجرمية من 
حيث تميين درجة الؤولية التى يسكن إلقاؤها على عائق الجاتى 

وهكذا جد عل النفس القضانى ب ف ركاب القاغی الجنالى 

من أول ماحل الدعوى إلى آخرها فيحفظه من مغبة ة الحم 
على البرى' والإوفراج عن الى“ ن هو الفاعل , 

وتجد عم النفس الإناى ا المماكة عند ما ينتعى 
عل النقس التاق من تعيين الفاعل فيقوم فيه بدور التحليل ورد 
الجرعة إلى أسولها وبواءتها لتميين كول مجرما أؤ غير رم » ثم 
يأتى الدور لمم النفس القانولى » وهو دور غير حتمى » أوفيه 


حسن قط 











٤ 





بضع القاضى مواد القاثون فى الوشع الذى أراده الشاررع بإلقياس 
إلى تعيين موقف الفاعل من الظاروف البيحة لارتكاب الفمل أو 
المفية من المقاب » ويقرر كون الفاعل:مؤولا أو غير مسؤول 
تلك هى الملوم النفسية الثلاثة التى لاغنى عنما لكل قاض 
جنال ممه الاضطلاع بأعباء الاعوى المامة على الوجه الذى يحةق 
المدل وبري الضمير ويزيد من ثقة الناس بالقضاء . 
( بشاد) هبسيى الت ريفى الماع 
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القائل والقراءات 


للأستاذ عبد الستار اق فرا اج 





قسطا كبيراً من عناية 
فة الك شیر ا انفردت به إلى أمها 
کا ڈدەت فى مقال ساب ق كانت تسكن جاب جد الجاور لامراق . 

ومملوم انا أن التنافس المللى والسبق فيه كان ميدانه البعسرة 
والكوفة الواجهتين لستحراء المراق حيث يخرج مم ما = وعلى 
الأخص البصرة - العلماء والتأدنون إلى البادية ليأخذوا اللمة 
من أفواه راا الذين لم تفسدثم المجمة . وكان إابهما تسد 
الراغبون فى رواية الشمر ومأثور القول وشبط اللنة وعربما على 
أعلام شيوخهما كأنى عمرو وای عبيدة., والأصمى وأ ىيزيي 








وخلف واد » والففل الضى وابن الأعنابى ‏ وغار ولاه 
وأوائك من كانت لهم فى المربية وعاومبا قدم راسخة فلا تب 
أنكانت تيم ح وبطونها كثيرة - هی أول ما يروى لها ويؤخذ 
عنها . يضاف إلى هذا ما قدمته فى اافال الأول من أن البصرة 
والسكوفة قد ثعلا فى مبدأ إنشاثهما عددا كثيرا 

من تكلة ما خالفت فيه غيرها وبخاسة الحجازيين : 


من تم » وهذه 


١‏ = « عسى 6 من أفمال القاربة تعمل ثامة يممنى أن 
ما ولها يمرب فاعلا 14 وذلك إذا ما جاء بمدها « أن والفمل » 
كقول الله تعالى : « وعسى أن تکرھوا شیٹا وهو خير ل 
وعسى أن تحبوا شيا وهر شر لتم » . 

واستعمل ناقصة بممنى أن يكون لها امم وخبر مشبهة 
« کان » فى العمل وذلك إذا ما جاء بمدها اسم ظاهى أو اتصل 
ها التمير فيعرب اعا لها » ويمده « أن والفمل 6 فيمرب خير 
لما كةول الله تمالى د عسى الله أن يأنى بالفتح » . إلا أن أل 
المجاز لا ياحفون بمسى الغمائر ولا التأنيث . يقولون : هند 
عسى أن تقوم والمحمدان عى أن يقوما » والحمدون عسى أن 


يقوموا ٠٠‏ » لذلك تمتبر ندم فى مثل هذا التركيب مكتفية 


ارا 


يفاعلها غير حتاجة لبر . أما القيميون فيلحقون ما التأنيث 
والغمائر يقولون : هند عست أبن تقوم والحمدان عسيا ٠.‏ 
والحمدون عسوا ٠‏ » فتسكون فى مثل تركيهم هذا ناقسة . 
وإذن فتمم تستمملها ككان الناقسة دائما » وأهل الحجاز 
لايجماونها كذلك إلا فى الة ما إذا تلاها اسم ظاهي وبمده 
« أن والفمل» . 

والقرآن البكريم فى أغلب قراءاته لم تقم فيه الغمائر مع 
عسى إلافى موشمين « قال هل عسيتم إن كتب عليسم القتال 
ألا تقائلوا » و « فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض » 
وقرأ عبد الله بن مسءود وأبى بن كەب « لا يسخر قوم من قوم 
عسى أن يكونوا خيراً مهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن 
خيراً مهن » بالإضمار فما على لغة تمم « عسوا أن يكونوا ٠٠‏ 
عدي أن يكن 





ثم إن عسى فما انان : (۱) أن تسكون على وزن سی » 
(ج)يأن کون عل علروزن اتی . غير أن الئان مهما هجر اتم اله 
على إظالافة وأتتيار فيه على اتصاله بتاء الفاعل أو أو النسوة 
أو ٩12‏ 4 ومن المجب أن أبا حيان فى البحر نقل عن ألى بكر 
الأذذوى”"© وغيره قول : إن هذا الك 
رأينا أن ذلك لا يكون إلا حين الاتصال بالغمائر السابقة وأن 
الحجازيين لا يلحةونما فاذا سح ما نقله أبو حيان عن الأذفوى 
يكون الحافهم الغمائر بمسى منتقلا إليهم من تيم إذ الأسل فى 
الاستعمال ما قدمته نقلا عن تفسير أبى حيان نفسه وعن الأشعوق 
وليس استمال قبيلة للغة قبيلة أخرى بالأمس البميد وعلى الأخص 
الحجازيين الذين خالطواكل القبائل واقتبوا من انام ما راق 
لمي - ومواسم المج وأسرواق المرب الشهورة للها أ كبر الأ فى 
تقارب اللغات وتفهم الألفاظ والتراكيب النتشرة بين القبائل 
الختلفة . قال أدبن فارس يمد أن تكلم فی کتابه الساحى 
على اختلاف اغات المرب ما يأتى : « وعى وإنكانت لقوم دون 
قوم فإنها للا انتشرت تماورها كل © . 

)1١(‏ قال ابن الجزرى فى كتابه غاية النهاية : « أذئو يضم الحمزة 
وسكون الذال العجمة وفاء » مدينة حنة بالقرب من أسوان » . فامل 
سكانها الان » يفضلون ما اشتهرت به قدا بإلإعام على ما ينطاق به 
اليوم بالإعال . 1 


سر نذا لوازي دروا 
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هذا وقد قرأ نافع الدنى « عسيتم » فى موشعيها السابقين 
بسكسر السين وقرأ الباقون بفتحها . 

> = فى امم الإشارة الفرد لاذ كر وااؤنث لا تلحق به 
تيم اللام فى حالة البمد بل تاحق به كاف الطاب لأسب . لسكن 
المحجازبين يلحةون به اللام مع الكاف . فمند تيم « ذاك وتيك » 
للبميد وعند الحجازيين « ذلك وتلك » ومن هذا يتبين لنا أن 
بعض النحاة حين يةولون . هذا للة ريب » وذاك لاتوسط وذلك 
للبميد » فيه خلط بين لثات القبائل إذ وجدوا سينا ثلانا فملاوا 
ه14 وفرقوا يدنها . ون إذا لاحظنا مثلا كلة ‏ ذاك » فى إشارتنا 
تجدها أوشح فى البمد من « ذلك » لما فما من إطالة حرف الد 
وافية بالنرض ٠‏ وما تزال فى كثير مرن قرى مصر بالصميد 
تستعمل 2 داك » بالدال الهملة فى الإشارة البميدة لكر » 
و « ديك » لاؤققة البميدة - والواقع أن الثىء إنا ق۹2 
مك حسا أو معنى » أو بميد منك كذلك . وف الائةالالحلزية 
« اها his‏ € وف الفرنسية هلك » 





وا يلحق هذا أيض؟ « هناك وهنالك 6 » دازون ثم 
الذين يلحقون اللام وتم لا تلحقها جربا على قاءدتها .من أنيتا 
لا تلحق اللام . وكذلك أولاء عدها المجازبون غير أنهم 
يلحةون بها الكاف فقط فى حالة الإشارة إلى البميد » وم 
تقعسرها وتلحق بها الكاف أما قباثل قيس وأسد وربيمة فإنها 
تش زا" كني لكي سجني لني" امه وه 
ورد على لنم : 
أرلا لك قوى ل يكونوا أشابة E REN ls‏ 

وما بلحق هذا أيشا أن تمبا لا تقول د هذه ٩‏ فى وصل 
الكلام وإغا تقول « هذى » ناذا وقنوا الوا « هذه 6 ء أما 
لون « هذه » فى الوقف والوسل . وم 
برد فى القرآن التكريم استمال « هذى ولا ذاك » ولا تيك ولا 





الحجازبون وقيس ف 





(1) وهذا ما سار عليه ابن مالك وما رجحه المبان على الأشموتى » 
وقال إنه عزى ليويه . 
(۴) ذكر الرحوم حت تامف فى عيزات لنة المرب اه والرخوم 
الا 





الرافعى فى تارج الأدب أن با كة:س وأسد وريمة ني استمال أولا لك 
وهلهما قد من شرح التوضيح » الذى رجح < -لافه الصبات 








وهه ما کر 


هناك » ولا أولا لك ولا أولاك » بل كل ما جاء فيه على امة 
الحجاز 
« تلك الرسل » » « أولئك على عدى من دم وأوائك مم 
الفلحون ٠‏ » « هنالك الولاية لله الق » . 


ن « إن هذه تذكرة » » « وذلك هو الفوز المظلم © > 








ويضاف إلى ما تقدم أن قبیلتی م وقيس تقولان « هار هگا » 
بكر الماء وتشديد النون وغ 


ع - « إنا » التى للتفصيل تنطقها قبا 





بدون تشديد . 

ثل غم وأسد وقیس 
بفتح الهمزة » فى مثل « أنت إنا كريم وإما بخيل © يمتدون 
زتها وبعض a er‏ ' 
لرجل من عبد القيس يقال له مد ركان عاقا لأمه : 





ميمها الأول مم ذلك یاه . وقد روى 





ا قات ما ا لن ج أ .إل اناد 
وروىأيضا ة اعا إلى جنة اعا إلى نار € . 
لادا إستمملت تيم « أما 6 الشرطية المنتوحة الممزة 
ميمها الدغمة 
كانواج يطزامنم ملأو لانتشار الات 








للبت 






ولى اء . وببدو أن الشعراء فى صدر الإسلام 





يتحمون لنة قيال 
أخرى ابلا اوجرا بين المرب ومدرقتهم لحاء ولذا جد 
عم بن أبى بیت اغا حجازى بروى بيته الآنى على انة م : 
أت رجلا أعنا إذا اليس رتت 

تيش راا إلى فر 
تلان يعمل كذا = من أخوات 








٤‏ = مافتىء ونا 
کان س تقولا تيم ما أفتأ فلان وما يغتىء فتجمله رباعيا . وم 
برد فى كتاب الله إلا قوله تمالی « تالله تفت بذ کر بوسف ٩‏ ول 
يقرأ بها أحد على لنة تيم . 

- امل = من أخوات إن س تنطقها تى لذن بالذين 
المجمة والنون قال الفرزدق : 
قفا يا ساحى بنتا لفقا رى المرسات أو أثر الليام 

وليس ف الةراءات السحيحة هذا الاستمال . 

+ - «الههة » : تأئرت بعض بطون تم بالقرس » کا 
تأثرت بذلك قبيلة تمم وما جاورها » فبنو سعد بن زيد مناة من 
تيم ولم ومن قارسها يبدلون الحاء هاء قال النمإن بن النذر لرجل 
ذكر عنده رجلا : أردت أن تذمه قدهته . وقال رؤبة بن المجاج 
وهو من بنى سعد بن زيد مناة : 





14 الرسالة 


نا اذى شاق اقتو براق أنز تفي الاج 


مهم تميق ابات اب 





ومنها : له دو الغانيات الده . أراد : الأجلح والدج : 

وقد وردت ألفاظ كثيرة فى كتب الائة مترادفة وليس »ن 
فرق بينها إلا أن هذه بالحاء وتلك بالحاء مع أن الوزن والترتيب 
واحد . فكل ما ورد من ذلك » إعا هو نطق التبائل التائرين 
بالفرس . ونی راب أن جيع الألفاظ التى أبدلت حاؤها هاء يجب 





أن تحفظ کار أدبى تاريخى ولا ينبثى أن نستعملها فى أساليينا . 





ولذلك يدر أن يلاحظ هذا من بقومون بوضع الماجم فينخلوها 
بترا إل اوغا للنفرعة مها 2 





بن إلى عدم جواز 


نه ١‏ وأعتثد أنه 


استمالها ولا ينبثى أن يضموها فى مواد 
لا يوز انا 











ول فلان مليه حيما رید أنه مايح . ومدعت 
فلانا حيما أقصد أننى مدحته ولاممنى لأن تحمل مل اسح 
فى باب الحاء قصل الم ومله أو مده فى باب الماء قصال الم فى 
ساجم الغ وأذكر أننى كتبت فى هذا اشاق ع زا-م) تد 
أغلبه وفيه قواعد وشوابط يمكن الاسترشاد ا لن شام 





¥ ب ال 





ة : تحرص القبائل النتجدية على أرن توضشح 
الممزة ومخاسة فى أول السكلمة أو آخرها خشية أن يور علها 
بده الما أو الوقف فيةوون الممزة إلى أن كاد تقارب آلمين 








وف يعض الأحيان ينطقونها عينا » وهذا ما يسمى حينئد عنمنة 
وقد نسب إلى تم وقيس أنهما تةولان فى أن عن وف أسم عم 
وقد جاء من ذلك : 





فا أبن حتى قان با ايت « 6 
تراب و « عن 6 الأرض بالناس خسف 
ويبدو أن تا تقلب الحمزة الأخيرة فى يمس الأحيان ينا 
فقد ورد أن قبيلة عم تقول فى الأياء 
۸ - الكشكشة والكسكسة : و6 تحرص القبائل 
النجدية على توشيح الممزة تحرص كذلك على إبراز المركة 
الأخيرة إذا كان فى الؤقوف عام لبس.وذلك فى كاف الخاطبة إذ 
أن الوقف علما بالسكون يمملها تلتبس بكاف الخاطب قللقرق 
بينهما قلبوا كاف الؤنثة توسموا فى ذلك فقلبوها في حالة 








الوصل أب ٠‏ نذا اما سى كفكفة 6 وقناوزئ لئس 
ابن الوح : 





قياش اغا وجیدش عي تنما 
سوى ءرن عظم الساق منش ديق 
وأسله عيناك وجيدك ومنك . وف البيت شاهد آخر وهو 
عزة أن التى أبدات عينا . ومن كشكتتهم ما يكون بالحاق 
شين ساكنة بكاف الخاطبةحين الوةف عام (رأبتسكس). وهذه 
الكشكعة رتلك فى قبائل م وقيس اوري ٠‏ وق 
بطون هذه القبائل مون بعد كاف الخاطبة أو بدلها سينا وذلك 
نايس اة ء 
قال اازبیدی فى مقدمة شرح القاموس: الكشكفة فى ربيمة 
ومغس واللكسكسة فم أيض) . وقال الأثموتى : الكشكشة فى 
فة عم والسكسكسة فى لنة بكر من ربيمة . وفى شرج الرضى 
علىكاقية ابن الماجي : ناس كير من تيم وأسد يجملون مكان 


كاف اوت شينا ا 








غير أننا دماح القاموس - وشارحه الزبيدئ آنا = 
تارة يقول التكشكشة ام والكسكسة لبسكر . وة يقول 
الكسكة انة تم لا بكر وقيل التكسكسة وازن ومى من 
قيس » وصرة يقول : كشسكشة أسد وكسكسة ربيمة وبوافقه فى 
ذلك امد بن فارس فى كتابه الصاحجى . وة يقول الكشكشة 
قى بتى أسد أو فى ربيمة . وة يقول إن إبدال الكاف التى 
للخطاب شينا لنة بنى مرو من بي . وعلى كل حال فإن بطون تم 
جمت بين النوعين ماذلك إلا لجاورتهاما سب قأن قدمته فى مقال 
سايق - تاف هذه القبائل من أسد وقيس ورييمة . 

لكن أهل الين يلون الكاف شينا مطلقا وسمى ذلك 
شارح القاموس « الوتم » ومعاء الأستاذ هاشم عطية: فى كتابه 
الأدب العربى تقلا عن بمض السادر « الشنشنة » والفلقشندى 





فى سبح الأعثى » قصر أهل الين على جير د وقصر السكاف على 
التى لاخطاب . هذا ولم تع فى القراءات السحيحة تلك الأتواع 
من قلي السكافات شينا أو سينا أو إلحاق شين أو سين . وقد مع 
فى قراءة شاذة : قد جمل ربش محتش سيريا 





الإعجيالة ك1 





طرائف من العم البلوكل : 
لاإ اة مود رزق سليم 
eee‏ 

إذا 'عنينا فى هذا القال بالحديث عن سلاح الاين خليل بن 
أيبك الصفدى مؤرغاً » فليس ممنى ذلك أن هذه الصقة وحدها 
خصوصيقه التى بها اماز » ولأجلها ذكر وقضل بين أعلام 
الأدب المربى . ذلك لأنه كان كاتيا مترسلا له منهج » وأدبيا 
كيدا له ذوق » وشاعياً قادرا ذا نزعة . وهذا إلى جانب أنه من 
هواة التأليف » بممنى أنه ذو فن فى اختيار موضوعاته » وله ولوع 
بتلمس مادتها من بين النرائب التى تند عادة عن الأذهان :ألا 
تفطن إللها فى هوادة ويسر . وكل خصوسية من هذه » جديرة 
بالدرس والبحث والقحيص حى تب رز نفاتح]! لان إلا 

والصفدى إلى جانب هذا وذاك - تكفا فى تكرء وشلدمرة 
وتأريخه » لا برضى فى عمله الأدلى بالوجز القع أو ألطيل الان 
وم يعمل قط بتلك الحسكمة التى تقول : « خير السكلام ما قل" 
ودل“» . وكأئما كان يشمر أن ليس وراء الإيجاز از » ولا غب 


به المجمجة : اشتهر عن قضاعة وهي بني من قبائل 








)١(‏ رجح جورجى زيدان فىكتبه أن قشاعة من القبائل المدنانية 
بدون أن يبدى حجة على ترجيحه وقد فمل ذلك بش الكتاب الحذيثين 
أيضا . والوافع أن الاختلاف بين مؤرخى المرب قدي ولك أرجح آنا 
عنية لما يأ : 

١‏ قبيلة كلب بطن من قضاعة وم لوم أن سماوية بن أبى سفيان 
والأموين كانوا يرون المسبية الينية وكانت كلب تناصر مماوية » وقد 
اتفقت الكتب على أنها 

»؟ س قبائل اليْن اعتادت نظام اللك والإقامة فى الأراضى الخصبة » 
تزحوا إلى شواطىء تهامة » ثم تزحوا منها إلى أرس المراق والعام ول 
يستوطنوا داخل الجزيرة الهم إلا الأوس والحزرج الذين أقاموا بللدينة 









وى خصبة . وبطون قضاعة وأخوتها بطو نكهلان انتصرت فى تلك 
البقاع الخصية وأسست المالك » وكان اللك فى الشام والمراق للقضاعبين قبل 





التكهلاتبين » أما الندائيون فا كانوا يمنون بإللك ولا بالاستغفرار 
فى المضر - 


الاقتشاب إيجاب.. وأت القل إما أن ببق شيا فى معيره » 
اوی غو وفع .5( ن الآ ايت 


خواطره مقالة باهسة » أو ينفث مشاعره قصيدة عاضة » يشر 





أنه لم يبعث جيع ما فى فؤاده ؛ ول ينقت كل مافى نفسه » وأن 
شیا فى أعماقه لا يزال يقلقه ويؤرقه ء القسنا المذر لسلاح الاين 
السغدى فى هذا ال كثار الذى لم يبغ من ورائه إلا أن يبرز 
أ كثرمايستطيع إرازء من حُنيا. 
جاهداً فى أن لا ببق فى طواياها بقية يقلقه بقاؤها . = وهذا هو 
ما ينبنى أن يكون عليه الأديب » حتى بتع الناس با كثر أدبه 
وفنه . وفى سبول ذلك الإمتاع يتناسون له غثه وسقطه . وإن 
كان الأديب الوهوب مسج ممجزاً فى | كثارء أو إقلاله . 
كان السفدى إا مكثاراً » طبمه فى ذلك طبع الأديب اللىء 
لادا لاله لمجا بالأدب وترديداً له » وى نفسه ماع مجيش » 
وف أطوائه أحاسيس تثور . وكان له مذهب فى الكتابة والشمر 
بز م فی لا 02 ووا على رأمها الجناس » ققد كان متمم 
لاتجناش غالا ف ذلك ذهب أدباء عصره الذين كلفوا بالتورية 





2واطر »وم راک فاه 


ول يشئْفوا بالمناس إلا إذا خرج غرج التورية'. وكان مواء) 
كا أعتقد س عداعبة أداء عصره » ومن مالك إلى 
تلك الداعبة أن يسطو على شمر أحد أنداده » فيسرق ممانيه 


مير أنها تقلب الياء الشددة الأخيرة جبا وذلك لشعف الياء 
فقلبوها حرفا قويا وهو الم لكن « فبا » من دارم من تيم 
كيرا ما تقلب الياء وسطا أو آخرا مشددة أو فة جما تقول 
فى ایل الشدد أجل ونی أزيم الخذف أزجم وفى غلاى غلامج ونی 
يمى تميمج ما ذلك إلا حرسا على إبانة الحمروف» وقد ممع 


فى الشدد : 

خالى ,غويف وأبو « علج ٠‏ بالطمان اللحم « بأامشج » 
وم فى النفف : 

لام إن كنت قبات « حجتج» فلا بزال شاحج يأتيك دبع » 


ولم ترد هذه الاهجات الستسكرهة فى قراءة سحيحة لكتاب 
الله التكريم . 
( للبعث بقية) عبر الستار أصمر قراب 
عرر بالجمع اللغوى 
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أو ألفاظه » أو يسلبه شيئا منها » حتى يثيره ویج خاطره . وق 
مقدمة هؤلاء الأنداد شاعرالمصر وغله الجال بن تبائة المرى؛ 
فسكان من جراء ذلك كله » أن شفل الصفدى أهل عصرء وأثار 
ثائرة أديائه » بل والأدباء من بمده . قألف فيه ابن تباتة كتابه 





« خبز الشعير » الذى جع فيه مرقانه من شعره . وحمل عليه ابن 
حجة من بعده فى خزانته » ونی عليه جنونه بالمناس حتى آلف 
فيه كتابه 8 جئان الجناس » . وأنثد ابن أنى حجلة الثربى 
يقول عن السفدى وسرقانه موري : 
إن ان أيبك إتزل سرقاه تأتى بكل قبيحة وقبيح 
نسب الماتى فى النسيم لنفسه جهلا قراح كلامه فى الج 
ومكذا ترى 
يتسكيسون فى نقده » ولا يترفقون بسةطاته » ولا يمتذرون لفنه 


قداى التقاد من لا برون الأديب » ولا 








على أن السفدى » قد قدم المذرة لنفسه بين يدى نقاده 
وقرائه » عا اجترح » فقال فى مقدمة كتابه « الان السواجع » 
ما يلى : 

« وليمذر الواقف على ما هو متتحظ إالم لمل كير رآق إل 
درجة الكال بدره » ول تشرق سه فالخل ؛ فإن فيه أشياء 
ذا الردية » وأتجلها الار جال » وألقاها الفكر من رأس افر 
فيه بيات الطريقلمدم الوسول إلى ربات الحدور والحجال 
إذاعس فت منهالشجاعةبالأمس »© 





ولیس يعاب الرء یلوم جبنه 

هذا كله كلام بقال عن السفدى إذا كان الحديث ن 
كتابته الفنية أو شعره . أما إذا كان الحديث عن كتابته فى 
التارييخ ومؤافانه فيه » فإن مسلك اكلام يتغير » وعرى القول 
يتحرف ٠‏ فااؤرخ الكثار له جلاله وخطره . حت قد يسوق مثل 
هذا الؤرخ تاره إلى شى" من الشك » يدفمه إلى حسن النظر 
ودقة القحيص »كأ قد يختلط فى قوله » التافه والرذول » بالناق 
والقبول . ولكنه» حتى فى هذه يستطيع الباحث فيه والمقب 
عليه أن يستنبط أموراً 14 قوتها وقدرتها فى عال الاستدلال 
التار خی . 

وقد برز فى المصر الملوك جلة من كبار الؤرخين الكثرين 
الذين لم يقسنموا بااقليل » فوشموا فى تاريخ يلادثم وغيرها 
الاوسوعات الجامعة . مما ما هو فى التارعم السيامى المام » ونما 





اة 


ما هو فى تراجم الأعلام » ومنها ما هو فى الحطط والآثار» إلى 
غير ذلك . وبرى الطالع فى مستطرداتها » طرائف جة ممجبة 
مطربة » فى نظم البلاد وإدارتها وآدابها وتقاليدها ومزاج أهلها 
وروح عتممها . وتوالوا على هذا الثرار زعا بمد زص » وجيلا 
إثر جيل . وقد كان من نصيب القرن الثامن المجرى أن لع فيه 
5 السلاح السقدى مؤرغاً » فضلا عن لممانه أديب) وناقداً . 

ولد السندى بسفد عام 555 م أو 1۹۷ م . وشرع منذ 
حدائته يتعلم ناعة الخط حتى مور فيها . ومال إلى الأدب وسماع 
الحديث . ونبه فى السكتابة والنظم - وأخذ بطوف فى طلب الملل 
بين آفاق مصر والشام » حتى برز بروزاً وان بين أدباء البلدين 
ونج من دونهم منهجه الخاص الذى أشرنا إلى طرف مفه . 
وراسل وساجل وداعب وعقد لواء الحبة والسداقة ينه وبين 
کیت من أفذاذ جيله - واش اشتذل بالتأليف وججع الأدب ويخاسة 
ااثازااققاربه . وول عدة مناصب مها : كتابة السر بحلب + 
وتصدى للتدريس بجامع دمشق فى أخريات حياته » وتوف بها 
عام ام 

ونتقسم مؤلفآت المفدى إلى نوعين : ١‏ -- مؤلفات أدبية 
؟ - مؤلفات تاريخية . وى الق أن من السب أن نفرق بين 
النوعين ؛ وذلك لأ نكتبه الأدبية - 
الشمر والنثر والنقد ؛ بروى فما ويقرن ويئةد وينوع ماشاءت 
له مجوعانه الفريدة = لم مخلص لوجه الأدب » بل تتخللها السير 
والأخبار » وياؤها ذحكر الحوادث وقص الوقائع . وكتبه 
التاريخية = وإن كانت فى صلب التاربخ وذكر حوادث الرجال 
وسرد أنبائهم = لم مخلص لوجه التاريخ » بل يتخللها الكثير 
من الشمر والنثر . فعى مدد عظم للأدب » كا أنها ممين فياض 
تابخ 

وکتبه التاريخية كلها فى تراجم الرجال . وهذا يدلنا على 
أل الروح الأدبية فيه » لأن كف نب التراجم تمت س مادة ‏ 
إلى الأدب بصلة قوية كا تمت لاتارخ . ولولا أن تراجه حى 
على سير الملوك والأمراء والقادة ومن لف لفهم من أهل السياسة 
والإدارة والحل والربط » لمددناها بين الكتب الأدبية الخالسة . 
فعى بلا ریب مهل عذب لتارځ الأدب ورجاله = وليس معنى 


وإن كانت فياضة بسئوف 








ارسالة 


ذلك أن الرجل يميد عن ميدان التار يخ الصبراح .لا ! بل إننا 
لنشمر شمورا قوي) - كلا تصفحتا مؤلفاته - بأصالة التزعة 
التاريخية فيه . 

وأفشل. ما #تازبه مؤلفات الصفدى بنوءبما المناية بترا اج معاصرية 
وتسجيل نصوص من شعرثم ونثرم مع نصوص من شمر الؤلف 
ونتره . وهكذا ترى أنها مصادر فريدة لأدب جيله وتارعخ رجاله 
وأن من كتب بمده فى أخبار الرجال اعتمد علها اعاداً ملحوظ] 
عند حديثه عن الجيل ألذكور . كا أنها تدلنا دلالة ملدوسة على 
ذبوع الروح الأدبية فيه » وعلى تمدد آنانها التى سرحت إللها » 
وذلك لسكثرة ما سجل من تلك النصوص فما » مع تنويعها . 

وأبرز موسوعات الصغدى التاريخية كتابه «الوانى بالوفيات» 
وامل السندى قرأ كتاب ابن خلكان ( اله" ه) . « وفيات 
الأعيان » وهو جزآن فى التراجم » قرآء ثبلا ل بت يتراجم 
كثير من الأعلام . فأحب أن يستدرك عليه ويمةب با وسم 
عله . فألف لذلك كتابه « الوا بالوفياتي» بوه اسم متأني 
بتسمية ابن خلكان غير أن فيه دلالة على فكرة مؤلقه . 

وقد ذیل ان شا کر الكت ی كتاب وفيات ان خليكان » 
بيجزان صمي بن فی كتاب ماه « فوات الوفيات » أقل شأن) من 
وفيات ان خلكان فى كثير من خصائسه . 

ولكننا لا ندرى بالشبط أى الرجلين : السقدى أم انشا کر 
بقت إليه فكرة التمقيب والاستدراك . ونحن نمتقد أت 
السفدى أسبق ؛ لأن ابن شاك ركلا كره المنقدى فى «فواله» 
قال 2 رمه الله » . ونذكر هنا بهذه الناسبة - أن الرجلين 
مانا فى عام واحد هو ( ۷۹٤‏ ه) . کا جاء فى درر ابن حجر . 
غير أنه من الفریب أن ابن شاكز انتعى من تأليف ١‏ فواله » 
عام 64 ه . فهل مات السندى فى هذا التاريخ أو قيله 
وغلط فى ذلك ابن حجر ؟ أم أن إشافة « ره الله » إلى الصفدى 
من صنع النساخين أو الطابمين ؟ . 

ومبما يكن من شي" نقد ألف الصفدى كتأبه « الواى » 
= وهو من أسبق مؤلفاته = ليني فيه بتراجم الأعلام م نكل 
صلف يدون تفریق ينهم فى المصور أو الأمسار أو الفنون 
أو احرف . ويلنت أجزاؤه حو الجسين » بها من التراجم ين 





ينيدا 


موجز ومطول . ومرن سوء المظ » أن الأحداث بددت هذه 
الأجزاء وفرقت لها » ولو جت وطبعت لألقت أضواء ساطمة 
جديدة على أدب مسر والشام وتارهما . 

وف دار الكتب الصرية .نه سيعة عشر جزءاً بالتصوير 
الشمسى عن عخطوطة . وبا أيشا الجزء الأول فى طبمة أنيقة 
ممتازة » طبمت فى الآستانة عام 11 م بإشراف جعية 
ااستشرقين الألمانية . 

وقد حدث أاؤاف فى خطبة الكتاب عن الأمة الإسلامية 
ورجا ما ومثرثم . ونو بالفرض من كتابه . واختتم بذكر أماء 
من آلفوا فى السيرة النبوية مع بيان مؤلفاتهم فھا. 

واتبع السفدى فى إبراد القراجم الثرتيب الحجالى . غير أنه 
ابتدأ بام دين ثم الأجحدين تيمنا باس الرسولعليه الصلاة والسلام . 
نهنا أن ر أولما أن الصفدى قدم مؤلفه عقدمة 
عظيمة القيمة جايلة النقع . وى مثبتة فى الجزء الطبوع . وقد 
یہار ملیوعة على جدة فى كتيب » وكان طيمها عام 1١15‏ م 
بباربيل عي إشراف د إميل أمار » وممها ترجة لما وتمليقات 
عليها بالفزنمية ٠‏ وتتبكون هذه القدمة من أحد عشر فصلا » 
ويبدو أنه متأثر فى بءش قصولها عا كتبه أب القداء فى مطلع 
كتابه « الختصر » . وقد محدث ف الفصل الأول عن المنين 
التى أرخت بها المرب »كوت كب بن لؤى » وتام الفيل . 
وانساق فى خلاله إلى ذكر اشتفال المرب بالنجوم » وخاق آدم 
وظهور الاسكندر » وما قيل فى ذلك . والطوفان وذى القرنين » 
وما بين المرسلين من السنين إلى غير ذلك . وفى الان تكلم عن 
مادة « أرخ » من الناحية اللغوية وما اشتق منها وط ا 
فى التمبير مؤرخين الأيام والليالى . وف الا اث تکام عن 
كتابة التوارييخ وتحديد الأيام . وق الرابع تكلم ا 
من الناحية الصرفية » ثم بين أهميته التاريخية مشير إلى مفارقات 
طريفة وقمت للتشابه فى صيغ الفسب . وق القامس تكلم عن 
الم والكنية والاقب » وتوتب كل منها على النسبة . والفسل 
السادس هو قصل هام فى عل الإإملاء ورسم المروق ٠.‏ وتكام فی 
السابع عن مناهج الؤرخين ف ترتيب التراجم أو الحوادك » 
وعن طرق شبطهم لحروف المجم والصطلحات الخاصة بذاك . 








1 ارا 


وفي الثامن تحدث عن افظ « الوفاة © وما يشتق مها « والأجل» 
واختلاف الذاهب فى محديده ٠‏ وق الفصل التاسع » تکام عن 
فوائد التارييم من ناحية ضبطه للحوادث » وأورد طرائف تاريمخية 
ظهرت فيه ضرورة تحديد تارب كل حادلة . وتسكلم فى الماشر 
عن أدب اأؤرخ وما ينبنى 4 من عم وخاق . وفى الفصال ا جادی 
عشر ذ كر عدداً ضخ) من كب التاريخ وأمماء مؤلفها . فهو 
سجل هام من هذه الناحية . 

أما الشىء الثاتى الذى أحببنا أن نشير إليه » فهو أن الؤاف 
« الواق» جملها 
على حدة وسماها « أعيان المصر وأعوان النصر 6 وهو مؤات 








اختص مماصر يه بسيمة أجزاء من أجزا 
متم جد 2 فيه السفدى ائات من أهل عصرء سواء مهم 
من لقيه ومن لم يلقه . وأودع تراجهم توما مرن آشمارم 
أ نثارثم » ندر أن تحدها فى سواه . فهو - فى نظرنا.- آم 
كةب التراجم لأعلام النسف الأول من الفرن الثامن ٠‏ وإذا 
علمنا أن ابن حجر المسقلانى ألف كتايه الفي در الدرو. اليكامية 





في أعيان الاثة الثامنة ؟ فى أريمة أجزاء, / وأ ماف اللطندق 
« أعيان المصر » ثلاثة أمثاله » بأن لنا قدرم وعظم أمميعه ب, 
وأجزاء هذا الكتاب » لا تزال منتربة عن وطلما » وفى دار 
الكتن الصرية منه ثلاثة أجزاء مى الثالك والسادس والسايع 
بقع كل منها فى علدين . وى مصورة تصورراً تسيا عن نسخة 
مخطوطة . 

ومن أمتع كتبه التاريخية كتاب « نكت المميان فى 
نكت المميان 6 . وهو مطبوع وذو موضوع طريف ؛ وهو 
الحديث عن المميان وبيان أحوالهم اشخصية أوغير شخصية » 
وشرعية وغير شرعية » وما يدور حولم غن نوادر وفكاهات 
و<وادث أدبية طريفة » وترججة النامرين مهم . ويحتوى السكتاب 
على عشر مقدمات وتنيجة واحدة . وفى القدمات الذ كورة جلة 
بحوث نافمة فى فنون العربية الأتلفة وتمتبر القدمة الأولى ذات 
قيمة فى فقه الامة إذ بحث فما عن مادة « المين وام » وما يتصل 
ها من الحروف » وما تدل عليه من المانى » ورأى أن هذه الادة 
مها اتصل بها من الحروف تدل على التستر أو وه . وبحت عن 
مادة 8 أعمى » ٠‏ وتكلم عن تفيل السمع على البصر أو المكس 


وقسر قوله تمالى : « عبس وتولى أن جاءه الأعمى » » وقوله 
« وما يستوى الأعمى والبصير » . وتعرض لاحديث الشريف 
الحاص بقسة الأقرع والأإرص والأعمى » الذين تام الله 
ما بريدون » فم يشسكره مهم إلا الأعمى . وتحدث عن بمض 
الأحكام الشرعية الخاسة بالمميا نكالإمامة فى الصلاة ؛ ووجوب 
الجمة إلى غير ذلك . 

أما التنيجة فهى فى صلب التارخ إذ ترج فما انحو ثلالة 
وخسين كفيفا » دواء منهم من ولد أحمى » ومن كف بصره 
بعد ولادته . وأورد ىكل ترجة الحوادث البارزة فى تاريخ 
صاحبها وشیا من شمره أو نثرء إذاکان أديبا وعكذا : 


ولهذا الؤاف خصوصيات ثافمة فنها أن فيه تراج 











لأعلام 
مماصرة لاعتدى وأنه جرى فى ضبط كثير من الأعلام مجری 
ابن لكان فی شبطها » أى أنه شبط نطقها بالحروف » وأنه 
حدد مواقم بعض الأما كن » وأنه أودعه شيا من آثاره الأدبية 
اشر مون ای . 

وط من إهذارااؤاف » أخرج كتابه «الشمور بالمور» 
وهو ف تراج هذا المبنت من الرحال . ومنه عطوطة بدارالكتب . 
وللسقدى كتاب ١‏ التذكرة الصفدية 6 فى أ كثر من خسين 
جزءاً » فى دار التكيب منْها خسة مخطوطة » فى خلالما فصل عن 
تاريخ الآداب المربية وفنونها ونشأنها » وفصل آخر فيمن ولى 
دمشق من أول عهد بنى المباس إلى عصر الؤلف . وهي مليئة 
- إلى جانب ما تفيض به من النصوص الأدبية بأخبار الأعلام 





وجرانتهم.. 

وتری هذه الروح سارية من الصفدى فى ممظم مؤافاته » 
مثل كتايه « ألمان السواجع بين البادى والراجع © وهو مخطوط 
بدار السكتب كذلاك » وبه أخبار وسير ووقائع يجاني ما يمج به 
من أنباء الراسلات ونصوصما ؛ مما كان بين المقدى وأنداده . 

ويمد فهذا رجل من رجال المصر الملوى » يشيق «قسال 
واحده عن أن «سبوعب غيآوة وأنتفا 1 نا أذ هده هنآ 
بإحدى خصوصياته » لملها تم عن عله وقشله » وأدبه وثبله . 


كود رزى سل 


مدرس الأدب يكلية للغة المريية 








الزسالة 


1 





التفكير بين الانسان والحيوا 
للأستاذ عبد الثم عبد المزيز الملبجي 
كعفنت البحوث النفية فى الى الإنسان والميوان عن 
نيقة قد تطامن من غرور الإنان بمض الثىء » تلك مى أن 
الحيوان لا يسلك سلوكا آل بحت كا ظن دیکارت الفيل.وف 
الفرنسى » بل ولا يسلك سلوكا غ يزيا ميا كا اعتقد السكثيرون 








الذكاء المملى يمكنه من التصرف إزاء ما يد من 
کفیلا بتسقيق أغراضه . فهو لادی بالذ 
السلوك بطابع الجود ؛ وإنما هو يمدل سلوكه وييتسكر الوسائل 
الجديدة » حتى ايسهل علينا أن ناحظ - لدى المحيوانات المليا 
على وجه المسوص - أغاطا من السلوك تتسف باأرولة وتنم 
عن قدر من الذكاء لا يقل كثيراً عن ذكاء الأطفال فى تفس 
الواقف . ومن التجارب الما کدرا لراک کل 
الاستفادة من التجارب الما التكبيف لاطرواف الملايدة, 
وف هذا تسكن البذرة الأولى لاذكاء . 

وكلا صمدنا فى السلسلة الميوانية زاد ذلك القدر من الذكاء 
العملى الذى يبل أقصاء لدى الكلاب والقردة . وبدلك تقلائى 
الأسطورة القديعة التى تفصل فسلا حاسم) بان بين عالم الميوان 
اكوم بالذريزة ؛ وعالم الإنسان الحكوم بالمقل » وتسفر المنيقة 
التى لا مراء يها : ألا ومى أن البكائنات المية تنتظلم سلسلة 
متصلة الحلقات من أسفل إلى أعلى » منطقها التطؤر من الأشكال 
الدنيا لاحياة إلى الأشكال المليا فى غير ما اختلاف عاد يكس 
وحدة الحياة على ظهرالأرض » وتضيق الشقة الفاملة بين الإنسان 
والحيوان . فكلاثهما يسلك سلوكا غر زیا وكلاهما يسك لوكا 
قلي رائده الذكاء . فا الفارق إذن بين ذكاء النوعين ؟ 

الإنسان مرت حيث السلوك المقلى فى تة الحيوانات ؛ فهو 
أقدرها على السلوك سلوكا عقايا . هو فى حياته يصارع الطبيمة 
وأحدائها » لا حك النطرة غسب » بل يفوق الميوان قدرة على 
استخلال ذكاله فى صراعه هذا مع الطبيمة . تقسو عليه ببردها 
وقيظها وأمطارها فهرع إلى الأشجار يتخذ من أغصاتها بيو . 
تتوالى عليه فصول السنة بعشها فيه اللحصب ووفرة النذاء » 


Peo’ 





ارة وحدها التى تسم 











عكر الوسائل يتجتب ها الجاعة » 
وتدى بعد تدر وإعمال روية إلى ما نمرفه من تتاف أاليب 
خزن ألياء وحةظ الأطءمة » وعدم الا كتفاء بما تدر الأرض 


وبعشها جدب لاطمام فيه» 








نما ؛ فبزرع ويستغ ل كأمن قواها . يخثى هجات الوحوش 
بال العادية بذ المدة لذلك بقع 





الشارية ٠»‏ وعدوان 


الاسلحة ستتغدما كل ما تقع عليه يدم من أحجار وأشجار 


ومعادن . وهو سل ذا يجتدى بذ کاله » بتفسكيره المملى 
الذى يتطور مع الزمن تطوراً يكشف عنه ما لاحظه الملاء 
الثقبون عن آثار العصور البائدة من تطور الآلة الإنسانية من 
الآلة الججرية القدعة إلى الحجرية الحدبئة إلى المدنية ؛ والأسلحة 
من الأحجار إلى النبال فالناجر والسسيوف فالبنادق حتى الثنبلة 
الذرية فى المصر الحديث . 














ن من ميادين الميساة يستخدم الإنسان 
بق أغراشه » وهذا هو الأسل فى التفكير: 
اي على السمود فى الحرب الهالذة 
بدنه وبين قوى الما الطبيى التى لا تمرف التراجع » وذلك أن 
النطرة لميا لا وةل انتصاره 

إداآن]اخثلاق»التفسكير الإنسانى عن التفسكير الميوائى 
لين اد 
عو ل و فشكي الميوان عل کله ؛ هو برمته 
وسيلة إلى العمل » إلى المياة والبقاء . لا يستغل الميوان قدرنه 
المقلية التواشمة إلا فى إرشاء مطالبه الغريزية 
والاحماء ؛ وجماية السغار» والتناسل ال . أما الإنسان قبعد إرضاء 
مطالبه الئريزية يستذل قواه العقلية فى الكشف عن أسرار 
ما يدركه من ظواهى الكون والبحث عن علل الموادث التى 
تقع بحت ناظريه » وتفسير التغيرات التى تطرأ على مغتلف 
الكائنات . ولا شك أن المووان كالإنان فطر على حب 
الاستطلاع لكل جديد تجنبا لما قد ينطوى عليه من خطر » أو 
طم فيا قد يدره من خير ونعمة ؛ ولكن الإنسان يتجاوز 
هذه الحدود النفمية فيستطلع أحيانة من أجل المرفة فى ذانها » 
وينى من وراء ذلك لذة لا تقل عن الاذات الجسدية الى يحنبها 
من وراء إشباع مبوله الفريزية الأخرى . 

لذلك كان الإنان هو الميوان الوحيد الذى يفكر أحيا 
من أجل التفتكير فى ذاته » بل والذى يجاوز.ذلك إلى التفكير 
فى التفكير : يحعى أساليبه » ويفتش عن مصادره » ويسجل 


مين يوان 








: من الاغتذام» 





EF‏ ازعجساة 


ميم وی السوران : 


أضوزاق النيل ! 


( إلى أخى الجاعد فى الجنوب ! ) 


أخى ا أخى .. ا اغى لوب 
دماه راق وشمب” سان 
لقد مرخ التوملك والشاطئات 
متى ١ا‏ أخى ينسم التوانات 
ففى قلب مصر ٠‏ أخى رغبتات 
جسلاء الاخيل ٠“‏ ود الجتوب 


ا اا ال م اه 
وشت با غنيك الله 


وول سيق الوه قلي كوه 1 


يدس مع الوعد مي الوعين 
اش 4 أل ارخ حم الفيود/ 
وعات الجبلاء . وبعث_ الجنوب 


أخى بوكب اله باش بار 





وديلة لن لم محش السين 
لياحق باركب 2 قب السير 
وسيان هام الملا . والقفيور 1 
لزن ١‏ ى هل يسن الأسيد 
فثر . ا أخى . ا أخى بالجنوب 
یں گور الئیئی 


أخطاءه » وينقب عن أسباب الوقوغ فى الخطأ » ويعدد السبل 
الوسلة إلى العرفة . والإنسان عند ما يفسكر هذا النوع من 
التفكير تقول إنه يفكر تشكيراً نظري لا غرض له إلا المرفة . 

على أن هذه العرفة تمود عايه بالنفع العملى وتزوده بأمئن الأسلحة 
التى تىكةل له النمسر فى معركة الحياة على قوى الطبيمة الفائمة 


التى لا تبالى بغير الغى ف الطريق الرسوم وفق قوانين جامدة - 


لا تت حزح ولا تتزعزع . وسأحاولف مقال تادمآن | کشف عن 
فارق جوهرى آخر هو السر فى طفرة الإفسان وتربعه على عرش 
السكائنات المية » وتمرده على معد حد اشتثلال 
قوأها للصلحته والسيطرة عليها بفهم أسرارها وفضح خباياها . 


عر النع اليه 


5 
عبرت والحضم يصخب والو ج مخيف يطبق الأسماعا 
ومضت #خرالمباب وف الأ تى أعاصير تستفز القلاعا 
كحبال قد اقتلدن اقتلاعا 
لا يطيقون فى الحم دفاعا 
ثورة البحر امدقتم سراما 
جاعات فهسل حملم متاءا 
حمل الفلك عدة وشراعا 
تست قزة وللت صرانا 


فزعت خيفة وطارت شما 


موجة إر موجة تترى 
وعلى الذك ساعرون ولكن 
اما النابرون كيف اتم 
دون زاد وق الطربق خطوب 
ثورة الم لا تطاق إذا ل 
وقلوباً من الحديد شات 
لا نفوسا إذا الأعاسير هبت 

أبن رانك يا فلك وأإن السير 

وعلى الدفة من لا يدرك الأ اللخطير 

زخر الم لاوج اصطخاب وعدر 

فاسبحی كالطير أو عودى كا شاء القدر 

[إن ادنيا بالبحر » يا فلك » عناء وخطر 
وانبری متجاهلالقيب سوت هادىء النبر خافت الألمان 
غات مانا تموج على الثثر تابيج شاع حيران 
أمها المارون قد عسمس الاهيسل ثقيل الخطا على الأجنان 
والضم ميب كاعد فى الأفسق » وکالنار فى فم البركان 
وطوانی‌الأمواج تمبث ف الب ر كخيل طليقة الأرسان 
وأرى الفلك لا تطيق اتزانا بين موج ممريد غضبان 
سخر الم من بقايا شراع بتلائى كقبضة من دخان 
ومسامير خاريات ولوح کشموع تلم فى الذوبإن 
وإذا ما استبد بإلفلك موج أفلت المبل من يد الربان 

أتراها وهی بيت الوج تطنو وتموم 

وغل بالأئق أناتسين وزد غرم 

وتسور تتاظی كالمنايا وحوم 

تمير الم وتطوى موجة البحر النشوم ؟ 

آم تراها :توارى بین طيات المدم 

فينال الحوت ماشاء ويتاش الرخم ؟ 


ارام الوائق 





(۵) من دیوان : ۇر وضباب . 














ازاك Ev‏ 
ألحان الساكن الائ 


بين الآنى ساكن وسار 9 

. الرسالة‎ ٠١ السسير ولات عذى‎ e 

وقد تات الأتى اکان 3 
الهحر ی امار 


ورب كنات هو ابيات 


مسدب متلا لما به 

مومه تصهر من شبابه 

وضو اال ضمت عن اه . 

| يسم فى عتابه‎ A 

يقول. مفمحا الان هة 
كذك امات مم" رجله .. یص در بعون الث 

ما حاو أو فض مرق فسا 1 

د و © ی فى اليوم الثالت من يناير ۱۹٤۹‏ 


لا بده للره ن اختالله ! 


ا - با صاح = فى سباك 
ق شر یا الات 
شارق فى لجة المياة 
يسترض الأهوال فی بات 1 


8 اف ساي e‏ | مدعا بأة لام 
ولا يان ومو فى المحم .. ٤‏ : 


إذا اختيرنه سوى الوجوم ! 





قو فى هيكله ارزبكف 
جحاقل“ شتی مك الشجورك 
فاق الشدة بالمسوين 
ويحجب' القسورة التكون ! 


# تبش ف رة نة الاح كعادته 
ا سا ي 
ل س أشي ق مسا 


وات اوی نبا به واه ! 


بالشهى الطلى من مار الثقافة الاسلامية الصحيحة 





هامر رر 





NEFA‏ ارال 


الفكر الاجتاعى 
الأستاذ كامل كلاق 
e‏ 
ت ۱ ا 
عارضة من فترات السآمة واللل » أعقبت ساعات 
بن العمل » فتحت هذا الكتاب كم انفق » فكان أول 
عليه عيناى تلك السورة التىتبسها الؤلف » حين عرض 
لمباقة' الغرب.للالشجار.والحجارة00© ١‏ وهن تل للفازئ» انا 
يبا من أخيلهم » وترم صورة رائمة مما ا-تقر فى أخلادم » 
وناو بش اکان 11 ١‏ 
















06 ان راعاق صودة 
ات من أشجار 
شعرها » واضمة يدها عل عانقا اروها تعر 
بأنياسما ( تسحقها وتك بەقما ببعض 4 

وما كدت أبلغ قول ااؤاف الفشال!؟ 

« وكذلك كانت عبادتهم لذات أنواط » فقد اعتقدوا أن 
مميوداتهم المية كانت حل تلك الأشجار والأحجار » 

حتى طويت السكتاب » على عادتى كلا بات من الطالمة فترة 
بحسن الوقوف عندها » والتفرغ لا . وسرعان ما استغرقنى 
التفسكير » وأسلنى التأمل إلى عوال فسيحة من المقائق التى 
تفوق الميال فى عر اما » ولم آغالك أن رجمت القهقرى حتى 
بلغت المصر الجاعلى الذى طالا عشت فيه » تارة فىسحبة مؤرخى 
المرب والفريجة ؛ وتارات فىعمبة البدعين » نالشمراء والكتاب 
ويا طالا نعمت بالتجوال فى ذلك المصر النار » وأنست بإرتياد 
روائمه فى رفاقة أستاذى « المرى 6 . وطالما انتفمت بإشاراته فى 
رسالة الثفران وما إلا من 
الملامة « دوزى عم تلك الجاهل السحيقة » 
حين ترججت طائفة من ةسوله المتعة التى أودعتما كتاب : « ملوك 
الظوائف ونظرات فى تاربع الإسلام © 

(1) أنظرصفحة ٠١١‏ من الكتاب ٠‏ 


ىمع لها سوك )7 








يديع آثاره . كا انتفمت يصحبة 





فلا ب إذا عاودتى الحنين والشوق إلى استثناف الدرس 
حين طالمت تلك الفقرا 





« وذو الشوق القديم - وإن تمزى - 
مشوق حين يلق الماش 
ولا تحب إذا توائبت المواطر » وتدافمت ال ذكريات » فل أدر 
أسها أثبت وأبها أدع » ولا عب إذا نيت أن على | كتب مقدمة 
موجزة فى بضع مفحات » لا دائرة ممارف فى عشرات من 
الأسقار الطولات : 





أستعرض - عن غير قصد س 





ورایتنی 






الاستثلا ل أمغال هذه الأسطورة المربية البارعة » بمد أن تطلاهر م 
طائقة هن كرام الباحثين على درس هذا الثراث الحافل » وتعرف 
رموزة َل ممدياته ٠‏ وتجلية ما غمض من بخوافيه وأسراره © 





وأ توا بإحياله کا عنى غيم من شمراء الغرب وأعلام كتابه 
وباحتية وأقذاذ لابه وتساسيه » باستفلال ما ظفروا به من 
الأتناطين لوبقب وما إلها من أساطير الأم التدعة . 





ول أعألك أن شكرت لواف عنايته المحمودة هذا الاون 
الفسكرى البدیع . ورأيتنى أجرى على عادتی فى التمليق علىهامش 
ما أقرأمن نقائى الكتب . 

واثثالت الماني والصور ونتابمت » حتى خشيت - كا أسلفت = 
أن تدقمنى إلى تأليف سفر طخم . فاجتزات 
« المرى » فى هذه الشجرة الحظاوظة التى أطاةوا عليها «.ذات 
أنواط 6 » فقد أشار إاها فى رسالة الذفران إشارة نافمة حين 
عرض للحديث عن أشجار الفردوس فقال : 

۵ وذات أنواط شجرة كانوا يمظمونها فى الجاهلية . وقد 
روی آن بمض الناس قال : يا رسول الله : اجمل لنا ذات أنواط 
كالم ذات آنواط 6 . 

وهنا قبس « العرى 6 قول أحد الشعراء : 
« لتا الهيمن يكفينا أعادينا ك رفضنا إليه ذات أنواط » 

وق عض هذا دليل على ما بلفته ذات أنواط من خطر الشأن 
ورقمة النزلة . 

وقد شثل المرى - فى | كثر ٠ن‏ موضع من نفائس 








السا 


E4 





كتبه - بهذه الشجرة ؛ التى ظفرت س على حقارتما - بمثل 
هذا التكريم » وأفردها الحظ عا م ۽ 









وتعظيم » فأضنی علا عبادها من القدا ee‏ 
وسرت ألباعهم واستميدتهم . فا كيروا من أمرها ما مر » 
ومجدوا من شأنها ما حقر » ولم يكتفوا بعبادتها فى جاهليتهم » 
فراحوا يكائرون الرسول سلى الله عليه وم بها » ويطابون إليه 
ان 38 لم شجرة اثلا وتسامها فى قداستها رشرفها . 
وهكذا أدركها الما - على عقمها من الفّر س كا يدرك 





بمض الأغمار التيفهين من الناس » فيض عام م ألوان من النباهة 
والرفئة 6 على تا رك فى طباعهم من المقم والطقارة والمجز 
وق هذا يقول العرى + 
« والجد يدرك أقوام) يرهم وقد ينالإلى أن "بيد الحجرا 
ذات انواط قبائليا 

ولاتبان = على علاتها = لجرا 
١‏ وكانت « ذات أثواط » رة ( ة طاح ) › لا تكاد 
قلف عن تلك ال مرات الشانتكة الثلاث-إلىككان إطاعليزن 


وشرفت 











يتخياون معيودوم « المزى 6 قادمة عليه فى صوررأحبث 
ولا مختلف عن السمرات التى أشار إلا امرؤالقيس فى مملةت» 
حين قال : 
«كأنى غداةالبين » بوم ترحلوا لدىسمراتالحى ناتف <نظل» 
وشجر ااطلح ممروف » وقد أشار إليه الرحوم شوق بك 
حين قال : 
« يا ناح الطلح أشسباء عوادينا 
تأمى لواديك ؟ أم تأمى اوادينا ؟ »> 
کا أشار إليه « المرى » ونبه إلى إجداب هذا الشجر » 
وعقمه من افر ؛ فى قوله : 
« وأبفضت فيك النخل ؛ والتخل يانم 
وأتحبنى - من حبك الطلح والشال» 
وقد أاف المرب أن يطلقوا على شجرة الطلح « أم غيلان » 
وإلى هذه الكنية أشار « المرى ٩‏ فی تپک بارع : 
« سل أم غيلان السموت عن ابنها 
وبنات أور » من أبوها أور ؟ ٠»‏ 
ت 
والطلح - فيا پم م الفارى' - شجر عظام من شجرالمشاء» 


الذىلا يثمر غير الشوك » ترعاء الإبل إذا أعوزها الزاد » فلا تكاد 
1 فلا يحب 





إلا مشطرة » وقلها تسل من غمسه وعلله . 
إذا اتخذرء رءزاً لاشر » وصاغوا مرك ا السشمرة 6 اظ : 


قت الول ».وجغلوا من شجرها مزاراً لتك 





ف السمرصة 
الشيطانة الحيشية الغضى التى تقدم السمرات الثلاث س م مثلها 





الأسطورة س نافشة شمرها » واضمة يديها على عائقها » عرق 
الأرم ( حك أنيايها حتى يسمم ا صريف ) من شدة الفيظ . 

فلا تحب إذا استخرج المرب 
ألفاظ) تدل على طائفة من معانى الثمر » فاشتقوا الطلاح (الفساد) 
من الطلح » كا اشتقوا من ثمره الشائك ألفاظا مقطوية على طائفة 
من ممانى السحر والإفك والتكذب والأذية() . 

فإذا سأل القارىء : «ولاذا خصوا هذه السمرة مهذا الاقب؟ 
وکین أطلقوا علمها  :‏ ذات أنواط 6 ؟ مس فى أذنه بض 
دۇرخى المرب » وم « ان الأثير € . 

« إنها حیت كذلك لأرث الشركين كانوا ينوطون بها 
اکم ا(ريطقر نم ريمكفرن حوها € . 

ارجا سن أ أذ بمش الباحثين : « إنهم أطلقوا عاما 
ذلك الب » للا نزت به ماكان يتدلى من أغصانها الكبيرة 


-- من هذا الشجر وغره = 


من أنواط ٩‏ . 

والنوط - كا يلم القارىء = هو الفغة الصغيرة التى تحمل 
مار هذه الشجرة » السامقة المقم . 

ك ¥ ت 

وهكذا أسلتنى هذه الأسعار القلائل إلى طائفة من التأملات 
اعت مان مسعولها عل تقنى من الآ مة ولال »وفطت 
عنى غبار الفتور والسكسل ‏ وأعادت إلى النشاط ؛ فأقبات على 
الكتاب أقرؤه من أول سطوره 6 متنقلا بين فصول الشائفة + 
من صفحة إلى صفحة » حتى انيت إلى خاعته » وأنا شوق إلى 
الاستزادة من حديث هذا الباحث الوفق المثمر الذى لا يمل 
البحث » ولا عل تاره من متابمته فى عواله الفسيحة . 

ورايت الؤاف يتنقل بين مال التواديجخ التى طويت على 
سس الأزمان » وعنى عليها تطاول الأمد ذيول التسيان » فم يبق 

)١(‏ يقال أعضه الرجل : جاء بالإنلك والماضه : "لاحر وحية 
عاضه : تل من ساعتها إذا نهدت . 





1 الرسالة 


الدهى س من اانا وحقائقها وأحدائها ‏ إلا ظنون وأحدا 
وأخيلةء لاتكا على الاختيار والبحث : ثم لا بزالمؤلفنا 
فى فسوله الشائقة حتى يبل للدى من رحلته الفكرية > 
فى إلىعسسرن الحافل بألوان من الحقائق » تکاد - لغرابتها : - 
تفوق مجائب الميال . 










5 2 5-5 
وهكذا بت الؤاف وهو يتابع سير الإنسان » منذ أقدم 
المصور » حين کان يقم مع قبيلته بين الأشجار » و الكهوف 
وقد | كتسى جسمه بشعر کٹ يصارع الوحوش ويطاردها فى 
الأدغال » ويقتات بالبذور » ويميش على لوم فروسته التى عزقها 
بأظافره ويقطمها بأستانه » كا يقمل أضرابه من الوحوش 
ثم لا بزال الؤاف بسار الإنسان القديم مر تفي به » فى 





لی تصويرى جذاب حتى يصل إلى الماصر الحاضرء فى قرابة 
من ال_فحات ا باللاحفلات والتوجهات ابد أن 
من الكتب : عربية وأجنبية » 
ونیا عرض له مون لیل ومنائعة اوا بكترا 
ومحيص لرواياتها » منذ عب الإنسان الأول إلى أن أبلغ الممر 
الحاشر : عمير الآلات والناجم والبخارنؤالتك زباء واللائزات 
والسيمى والرادبو والتلفزبون . وم بنسه ذلك العرض الماشد 
الذى افتن فى إقامته وتنسيقه - ما وراء تلك الصور الادية 
من السجايا والأخلاق الإنسانية ونشأة المادات » وأثر الأديان 








والشرا ثع والفوانين ف الأفراد واججامات » وأى حافز دقع الإنسان 
إلى منازعة الوحوش ف الفالات » وأى قوة أمكنته من قهرها 
والتئاب عليها » بطل ما منحه الله من عقل وتفكير . وكيف 
استقبل الإنسان كر الدينة وهو -- فبا يول |اؤلف ‏ 7 
ببعطء من جمع الأطعمة إلى السيد» ومن الجاعة الشتقة إلى القبيلة 
ومن ثم بتطور فيشكل نظاما اجماعيا » وبوزع الوظائف بين 
الأفراد . كأ لم ينسه أن يمرض لهات « مصر » و « بابل © 
وه فلسطين » و« الحند »6 و الصسين 6 و « اليونان » 
و« الفرس 6 و 9 رومة» . 
چ 

وقد أل الؤاف - على ذلا - إلامة بارعة بأنواع الزواج فى 

الجاهاية » وقبس طائفة من الأمثلة تبين اختلاف نظمها وتباين 





عاداته! ول يفته أن يذبه إلى ما ألفته بض قبائل المرب فى زءن 
الماهلية « من ن#بة أولادم إلى ام قبل أن مام الإسلام» 
وکان نيه صريحا في قرله تعالى : 8 ادعوم لبهم » هو أقسط 
عند الله 6. 





فيا رأى ويرى غيرى من الباحثين - عادة جرى 

عليها الروم فى قدي الزمان » واهلهم كانوا أسبق إليها من المرب . 

وقد أشار العرى فى زومياته إلى هذه المادة » إشارة ساخرة 
قاسية » فقال . 

م اتتساب الفتى إلى أمهاته 

وطلا الو<ث 


« ولب الصحيح زت الزو 


جهلوا من أبوه » إلا ظنونا اش لاحت عهاته » 





ادل ماف هذا الكتاب 
انفش فنهد إلى بتقدعه » ولم يكن عمر التمارف بيذنا بزيد على 
دقائق معدودة » كانت كافية للت اف . ولا غرو فى ذلك فإن 
الأرواج خو نة ٠‏ ما تمارف مها التلف + وما تناكر 
ما ا 

وهكذا أغنت الابحظات القليلة عن المشرة الطويلة » وكانت 
كافية لانسجام' روحينا » نفيل إلينا أشا 
الأولى وكان من رات هذا اللقاء المارض أن 
نف الؤاف بالبحث والاطلاع » وعنايته بتتبع آثار 
« ابن النديم 6 ساحب الفهرست والترججة له فى عرلة المع العلى 
المربى ١7‏ . وتوفره على درس الدءوة الإماعيلية فى رسائل إخوان 
الةا(") وإقباله على كتابة فصول النقد وأعهال البنوك فى 
كتاب : النظام الاقتسادى فى فلسطين©) . 

وكتابه : الغطور الاجماعى والاقتصادى لفل طين المربية(4) 

ومكذا رأيت مؤلفنا ينتقل فى ونه النافمة » مرن عام 
الاقتصاد إلى عام الأدب » كا ينتقل فى حياته اليومية بين بنك 
الأمه المربية ومكتبته الشخمة المافلة بألوان الثقافة والأدب » 
فيذكرنا قول ابن القفع : 

Nari انظر اليلد الما‎ )١( 

(؟) انظر عله الجامعة الأمريكية المادرة بيروت سنة ٠١۴۴‏ 


(؟) أسدرت الجاسمة الآصريكية ٠١۹۴١۹‏ 
)4١‏ سدر عام ۱۹٤۷‏ فى القدس 




















ارسالة 1441 


« أمران باج إلم ما من يحتاج إلى الهياة : الال والأدب » 
ولا ديب أن الأسم .- كالأفراد ‏ لا غنى للها عن يناء تما 
على أساس متين » برتفع بغاؤء على هاتين الدعامتين . 
= ۷ 2 


وکان من ترات هذا الاقاء ال 





أن أناح لى الظ 
هذه الخحلاسة المتعة التى تأنق بؤلفها فى عرض تار المشارة 
الإنسانية عرض تصويري أخاذا » يخيل إلى قارله أنه يشهد شر يمل 
من أبدع ما أخرجته السيمى فى المصر الحديث . 

وقد عم القارىء مما أسلفت أنى م ١‏ کہ اقحات 





کتابه حتى رأيت ما تققحت نفسى له» وشجمنی على البد 





من أوله » فل تنته الجلسة حتى أتمته » 'وأنا شديد الأسف على 
اتتهاله » وبودى لو اءتد هذا السفر التاريخى المافل فى أضءاف 
صفحاته » ليؤدى إلى رواد الثقافة أضءاف فاندته » ويحقق لحم 
الكثير ما تتوق إليه نفوسهم اللاءئة إلى أمثال هذء البحوث » 
التى وفق أسحاءها إلى جع أشتات المار فيه ولح نوا عبرغيها ۽ 
بعد أن أحسنوا استيماسها وفهمها . 

۸ 


وازد مت الخواطر فى ذهنی - کا أسلفت - وثواثبت 








أن 
مرة أخرى فيضطرنى ذلك إلى الوقوف تند 
- وما أ کر مايحويه من طريف الأفكار ‏ 
انى ذلك أن أتوسع فى الشرح والتمليق قتصبح مقدمة 
الكتاب أضماف حجمه . 

ورأيت أن ملف التكتاب كان قادراً على الاتطلاع عفرده 
هذا المبء الثقانى التوجيهى كله » لو أمكنته فحة من وقته 








الزدحم ع ينوم به من 
ثقال ولسكنها اروف القاهرة » أيملت الؤاف ك أيحملتنى ولمله 
قصد إلى الإيحاز قصداً ليحةق لقاره فى صفحات قليلة ما تستوعيه 
الطولات الستفيدة ؛ وهو غرض.نبيل » والحاجة إلى ال هرات 
مطلب جليل » لا يقل عن الحاجة إلى العاولات . ورعا زاد عليها 
فى بدء عصور الهضات » لترغوب الزاهدين فى القراءة » وتمبيد 
ماتوعر من طرائقها مام : 

وحستاً ستع الولف حين عنى بتوجيه ره إلى أءبات الكتب 





يحبر إليه البحث » بعد أن عنى بتوجمه وإرشاده وفتح آفاق 
جديدة له . 

وأما أجدر اأؤافين بالأخذ بهذا الهج » فهو من الأمداف 
النافمة » يتوخاها طالبو اللإسلاج فى مستمل النهضات » 
الأم التى طال عهدها بالنوم » وآن 14 أن تنفض عنها غبار الجول 

-_- ۹ = 

"١‏ كن آل ی جت ف کل منشحة من اسنات 
السكتاب بال للمناقشة وجالا الاأخذ والرد والتمليق » ومثاراً 
لاخلاف > 

وهذه أول مزا السكتاب الثمر الناجج . وحسبى دليلا على 
نفاسة ما أقرأ » أن بير فى نفسى ألوانا من البحث والمُحيص» 
ويحنزف إلى ارتياد يحتف اليادين الفكرية التى صرفتنى عنها 








ا 

















» والوافقة أحيانا . 





عواذكةارزمن وشواغله . 





فرع 
كات القدمة يق الوقت » وزحمة العمل» ورعكة الصخة » وقلة 
الم حت لى ولاك دير » فتعجله كل هذه الأسباب تة 
عن التفميل والإتهاب الاذين تحاشاها مؤاف الكتاب : 


وقد كان من حن حظ ااؤاف والقاریء أن : 


وكآن من حسنات عصر السرعة الدى نميش فيه » وما أوجبته 
الطبمة التى لا تمرف التريث والبعطء» ولا تيالى الوعكة ولا اارض 
ولا تحفل الشواغل وزحة العمل » أن تمد القدمة فى حيز من 
السفحات ثابت ممدود » وزمن من الاعات «ؤقت عدود. 
ولولا ذلك لاءةد بى نفس القول ا امعد ب د المرى 6 منذ ألفن 
عام » حين أحاب عن رسالة « ابن القارح » برسالة الفغران » فى 
أضماف حجدها » وكا امتد نفس القول بالأمير «شكيب أرسلان» 
حين تصدى لتنديم كتاب « عاضر المالم الإسلاى ٠‏ 


صفحات مةدمته على مقدمة 2 أن <إدون » ؛ وححاوزت شروحه 








ادت 


وتمایقانه أماف ج انر اله التى عهد إليه مترجها أن يقدمها . 
ولا تحب فى ذلك » فإن نفس القول إذا مددثه امتدء وتداعى 

الماتى لا يعرف الوقوف عند حد : 

« والفشكر حبل متى يسك على طرف 

۾ » بنط بالثريا ذلك الطارف 





شيئا » ومنه بنوالأيامتنترف 2 


امل کہمرنی 


والمةلكالبحرءماغيضتغواربه 





144 ارا 


رورش برك 


للست اذ عباس خضر 
eee‏ 
عر 1 ا اللغوى 

احتفل مجم فؤاد الأول لامة المربية بوم الثلاثاء الاضى بإفتتاح 
مؤتره السنوى » وهو الذى يغ رء الأعضاء الأجانب ويستمر 
و شهرين » واحتنى فى هذا الل باسةةبال ءون جديدين 
ها الأستاذ محمد رشا الشبيى والأستاذ خليل السك كينى . 

افتتح الاجماع ا الأستاذ أمد لطفى السيد باشا رئيس 
المع بكامة حبى قبا الأعضاء ورحب بالزميلين الجديدين ».وما 
قله أن امجمع يماج مشكلات اللغة وقضاياها باءتبارء هيثة علمية 
تة ليس من شأنها أن تنفذ قراراتها إلا تاکن من عرونجا 
على الميثات العامية ونشرها فى الطبوعات وألءجأك » وأبدى 
معاليه السرور عا يلاحظ فى المت الم بى ائ الدلائل عل الراقبة 
فى تقبل أعهال الجمع بقبول حسن . 

ثم أل الأستاذ شوق أمين » بالنيابة عن كاتم مسر الجمع » 
كلة أجل 





اما قام به المع من أعمال فى العام الماغى وبرنامج 





العمل فى هذا الؤعر . 

وبمد ذلك وقف الأستاذ عباس جود المقاد فأئق كلته فى 
استقبال الأستاذ الشبيى فقال : إنه يدخل هذا الجمع من أ كثر 
من باب واحد » لأنه شاع ناقد باحث انوى اشر لمم واللفة + 

وعند ما تکام عن شمره اكتف بالمرض الجمل » فوصفة 
بنصاحة الافظ ونصاعة المنى وسلامة المبارة » وأنه ينظلم الشمر 
فى أغراض شتى ولا بقهسره على عرض واحد » وألق أمثلة من 
شعره بدأها بأبيات قال إنها من قصيدة أونية 

وقال الأستاذ المقاد : إن الأستاذ الشبيى أعاله البحث 
الطويل فى الأدب والافة على تمر الكلام وتصحيح النقد > 
وأورد ما قال إنه جاء فى 
بقراط وابن خلدون فى تکون الطبائع والأخلاق » وهوه والذى 











مقدمته لديوان البو نيبا على مذهب 





أراء أن لاستمداد الفطرة والفريزة تأثير؟ أ كبر من تأئير البيئة 
والوسط » ورب اء صافية الأديم وضاءة النظر» وتربة جافة 
المواء معتدلة الحرارة تنبت رجلا سمج الطبع الاق . ورب إقلم 
شديد المرارة قليل التور بليل المواء يرج رجلا سليم الطببع 
رقيق الشمور © . 

وق انصرافتا م 0 قال لى ساحى الشاع المراق 
الأستاة ابراه الوائلى : 
الحبونى » وإعا في مقدمة هذا الدبوان هو الشيخ 











شيبى م يكنب مقئمة الذروان 


عبد المزيز الجواهرى » وبظهرأن النص الذى نى به المقاد مأخوذ 
من المراقيات 6 » وعى وعة تفم عشرة من شعراء العراق » 
قا ترجة للحبوبى بقل الشببى . 

ثم تام الأستاذ الشبيى فألق كل طيبة فى تحية الجمع وشكر 
الأمشتلن المقاد . وما قاله أن لاشموب العربية فى هذه اأرحلة من 
نمال يقظتها مطالب ؛ ومن أحوج ما تمتاج إليه اثتلاف فى 
الأرراح وتقارب فى الشارب والأذواق » وتجاوب بين المواطف 
والأف بوذا مهاي جليل لا بتيسرلنا إلا إذا جمتنا من لنة 
المرب جاممة أدبي كر » واعتصمنا من هذه الفصحى حصن 
حصين » وجدیر بهذا الأدب المربى الحديث أن برى عاملا فالا 
من عوامل الإنشاء والبناء » وخليق به أن يتغاب على غيره من 
الموامل الفرقة الحدامة . 

وقد جرت تقاليد' الجمع على أن يتحدث المضو الجديد فى 
حفلة الاستقبال عن سلفه حديئا مسمبا » ولسكن الأستاذ الشبيى 
أكتنى بالإشارة إلى مكانة سافه الأستاذ الكر عل الس اورت 
بأن يمود إلى تفصيل الكلام عنه فى فرصة أخرى . 

ثم کان من قسمة الأستاذ خليل السكا كين أن يقدمه الدكتور 
منصور فهمى باشا » إذ كشف القناع عن ناحية قال إن الأستاذ 
السكاكيى لا يحب إثارنها » ولذلك حذره من الإشارة إلى أى 
ناحية من جهوده الأدبية الشاربة فى ماض بميد » رعا يستفتج 
مها مدى عمرء اليارك الديد؛ وعلى رغم هذا التحذيرمى الد كتور 
منصور اشا فى هذه الدماية فروى أن مدر كهلا استقيل الأستاذ 
السكا كيت فى حيفا من عدة سنين بحخطبة قال فيها إنه مع عاطر 
الثناء على فضله وأدبه من الرحومة انه » وكانت صفرى تليذات 
الأستاذ فى دار العلمات ... ثم قال إن الأسستاذ سكا كينى نن 





الرسالة 
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عمره لأ» يدين بفاسفة القوة فى 
كل أمسمن الأمور؟ فيو يفارى” 
الشيقوخة وبكرء. أن يق 
إلها أو يذكريها ؛ فإذا تظرمن 
خلال فلسفته إلى الاغة فإنه 
لا بروقه مها إلا ما اتسم بالقوة 
والسلامة . وأفاض بمد ذلك فى 
بیان جهوده فى الإسلاح العلى 
ومكائته فى عام الأدب والاغة . 
وكان الدكتور متصور 
فهمى با قد قال فى مستهل 
كلته إن حلول السكا کینی » 
وهو من أل القدس » عل 
الشيخ مسطفعبد الرازق فيه ما 
يبشر بأن بركة فلسطين ستلتق 
بالآثارالباركة اسافه .. ولكنه 
ل يليث بعد هذا السكلام أن رق 
فى مداعبة سم الذابرين 








والماضرن » وص الجوات 
الفطليات ٠...‏ 

والقى بمد ذلك الأستاذ 
السكا كينى كلة طلية أودعها 
كثيراً من النظرات الفلسفية 
الرائمة » وقد قال فى أولها : 





فقد بلنت من الكبر عتيا » 
وإذا كتم تقيسونه بالأعمال 
فأنا لا أزال فى دور الطفولة » 
وإذا كت تقيسونه بمايلقاء ارم 
من المناء والسرور فق لم أولد 

ثم اخذ فى الحديث عن 
الشيخ مسطفى عبد الرازق 
خالسفاته ومواهبه تحليلا وافيً 
وأفاض عليه با هو أهله من 
الثناء والنجيد » ولكنه جاج 


کشک و ل الأسبىع 


# وجه خمالة من أقطاب القكر فى قرتساء داه 
إلى هيثة الم التحدة بأن تكافح المرب وتعتيرها عملا 
غير مشروع فى حل الا كل . وقدكتب الأستاذ توفيق 
الحسكم يقترح على رحال الأدب والقكر فى مر ان 
يحذوا حذوم . 


انتم ى فى هذا الأسبوع مؤتمر اليونسكو الثااث 





قد الؤغر الرايع سد EE‏ 
ا » والمامس سنة ٠١١١‏ فى فلورنسا . 

# وصل إلى القاهرة بوم الأحد الاغى أعضاء الاس 
ی لليونسيكو » وقد دعام مالل وزير المعارف ى 
الساء إلى <ذلة شاى فى( (إشبره)اؤؤدعا إلها الد كتور 
اسهنييائ.. 

8 كحك الأستاذ كال منم ور ريك الباق مثالا 


ال,فيم .إن ,أساتذة كلية ب لجاب | تبكروا لاب نوو طه 





حسين بك وم سنائمه . وقد استدعاه عميد الكاية واس 
بالتحقوق ممه بإعتباره خر السكلية ومنة-با إلى قم 
الدراسات المليا مها . 
ورقع الآص إلى مدر الجا 
' أ اختارت الإدار 
الأساتذة وتماقدت معهم على الل فى رجة 
السكتب المالية ؛ وستبدأ بترجة كتاب الآداب المرب 

للاستشرق بروکلان . 
3 ا 


وقد أجرى التحقيق ممه ثملا» 


توطئة لماكتة . 













نشيد 1 8 2 وزع ا دور الإذاعة المربية اها . 
وعلى ذلك سيذاع مرن هذه الأناشيد ما ليس اصاحبه 
« واسطة » فى الإذاعة الصرية ‏ من بقية الإذاءات 
العربية 








فى آخر الأمس إلى عوارات مألوفة 
م والبالئة ؛ إذ قال : 
الخايل لكان أول 
عن وتم المروضی» ولوم يسبقه 
أرسطو لكان أول عن وضم 
النطق؛ ولول يسبقه ابن خلدون 
اکان أولمنو ضع عل الاجماع. 
واھ الفروض ؛ مارا 
رن الملوم والمارف 


33 واا 


مديد مم 








نظارات في ارا العام : 

أذاعت عطة لتدن المربية 
بوماججمة الافى حديثا للد كتور 
طه حسين بك عنوانه «نظرات 
فى أدبنا اأمامر » قال فيه إن 
الأدب المرب الحديث فى معر 
مس بثلاث سراحل » الأولى 
مسحلة الربة التى دقع إليها 
الوعى الوطنى بمد المرب المالية 
الأول » وكان الأدب فى هذه 
الر<لة منحيث علاة 
ذا صيغتين اتصالية وانفسالية » 
فسكان الأدباء متصلين بالشمب 
حين بمبرون عن مطالبه وحقوقه 
السياسية » وكانوا منقصلين عنه 
حينا كانت تتعاق كتابتهم ابض 
النواعى الدينية والاجماعية » 
ولكن الشعب لم يلبث يمد 
ذلك أنتطورت أفكاره وأصبيح 





يستسيغ ما كان ینکره. والرحلة 
الثانية تبدأ من حوالى سنة 


۳۰ حين مالالسياسيون إلى 
أخذ الأمور برق والاعماد فى 
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حل الشاكل على مغى الوقت ؛ فى ذلك الين بدأ الآدباء أيضآ 
يتراجءون فى ميدان الرية الذى كانوا فيه ركذون » ويحا-بون 
أنقسهم فبا ييكتبون قبل أن عام الساطات » فاعترى الجود 
الأدب » ولا بزال رائيا عليه . والردلة الثال 
» وفبها امتداد جود الر<لة 
بتزوع الأدباء إلءالسكتابة فى الال الاجماعية من حيت تصوير 
مظلاهى الشقاء ومعالجة الأعداء الثلاثة » الجهل والفقر واأرض؟ 
وهو تصوير يبدو قاتما لسوء الحال التى يسورها » ويثلب التشاؤم 







جاءت يمد المرب 
ولكتها تتميز 





على الأدب لذلك . وهناك مع هذا أدإء هربوا من ذلك الجود 
ومن هذا الأدب الاجتاعى الباثس » إلى التارخ : فميكل 
يمكتب فى حياة د وحياة الحلقاء » والقاد بؤلف المبقريات » 
ويتجاوزها إلى التأليف فى الإله » وطه حسين ( التکم لايزال 
الدكةور طه ) ييكتب على هامس السيرة ويتجاوز ذلك إلى مان 
وأحلام شهرزاد . وذلك لأن الأديب يشمر بالحاجة إلى الراحة » 





وقد وجد أدباؤنا راحتهم فى التاریځخ 
ف الربار بين 1 
هناك من كبار أدبائنا غير من ذ کرم لد كر طلا من 
هروا من الأدب كله إلى الرد على رسائلالقرّاءا العا كن مق 
م » وحل معضلات الحب التى تعرض ابض الثبان 





اة وار : 

فى بوم الجمة المافى انءقدت مناظرة بماعة بورت التذكارية 
موضوعها « الشخسية والجرعة » اشترك فما الدكتور أمير 
. بقطر والأستاذ سلامه مومى والسيدة ية فهمى والأستاذ مظهر 
ميد ٠‏ وقد دارت الناقشة بينهم فى الإجابة عن هذه الأسثلة : 
ما ذا يقد بالشخصية وبالجرعة ؟ وهل الشخصية موروثة 
أو مكتبسة ؟ وهل بورث الإجرام أو يكتسب ؟ وإلى أى حد 

بتبثى أن يمفى الجرم من ال-ؤولية ؟ 



















وحمل ما اتفةوا عليه أ الشخصية هى مجموعة السفات 
الجسمية والوجدانية والأخلافية وتفاعلها » وأن الشخصية السنة 





هى التى يلاثم ساحبها بين تصرفانه وبين الجتمع ويتحمل تبمة 
أعماله » والسيثة هى غير اللاتمة التخففة من الؤولية ؛ وأن 
كلا من الشخصية والإجرام يتسكون من الوراثة ومن البيثة » 


ازسالة 





ظرون قى أما ‏ الوراثة والبيئة = أكثر 
على وجودها فى الشخصية والجرعة . 

وقد أختلةوا فى تمريف الطرعة »ف 
عة لا حقيقة ما » لأن ما يمتيره بم 
٠‏ كاذلك بلد آخر » وما ب 
ياغ فى زمن آخر » ومثات ارأيها يفظائع المرب وممساولة 
الملماء على استحداث الدمات التى آخرها القنيلة الأرية »مما 
لوصف ,البطولة والوطنية » وهو فى الواقع و 
ووافتها الأستاذ سلامة قائلا إن الجرعة تتبع العرف وإنها ليست 
إلا الأعمسال التى لا يقرها الجتمع . وخالفهما الدكتور يقطر 
والأستاذ مظهر ذاهبين إلى أن الجرعة كل تصرف يرح على 
النظام ويقع منه ضرر على الفرد والجاءة وهي کون فى زەن 
اشعد الحلاف بيهم عندما عرضوا لاس ۋال 
الجرم من الؤولية » فتاات السيدة 


وقد اختاف 


أثراً وإ نكانوا معقة 








1 


ر 











مءين ومكان عدد . وا 
الزايمومر الخاص بإعفاء 
عية والأستاذ مظهر بوجوب النظر فى حال الجرم من حيث وع 
شخسبته » فلا بماقب ذو الشخصية الريضة كالذى يسمى 
د ااکي كنل » وره مما كونته ظروف البيثة تكوب سيا » 
رخالة سنا الدكتؤر بقمار والأستاذ سلامة » فقال الثانى إن اللهرم 
نای وع متأثر فى إجرامه بالوراثة والبيثة على اختلاف تقدبر 
حظه من كل مهما » فكل حرم لايد له فبا برنسكب إذا أخذنا 
بقاعدة الإعناء من الإجرام الاشطرارى . وقال الدكتور يقطر 
إنه لاحظ فى أثناء وجوده أخيرا بأصريكا » أن الجرائم هناك قد 
كثرت بفضل علاء النفس الذين يمللون دوافع الإجرام تمليلا 
يدفى الجرمين من المقاب أو يخقفه عنهم » ويقسح القشاة هذه 
التحليلات النفسية » ويسدرون أحكاعهم بناء عليها . 














تعفيت : 

افد تبينت فى خلال هذه إلناظرة بالشاهدة والثل المملى س 
لاتصلح أبداً لنة للا فكار اللبية » وذلك أن التناظرين 
وخاصة السيدة سعية فهمى والأستاذ سلامة مومى »كانوا يلجثون 
إلى التعبير الماى قلا يسمقهم فى إراز ما يمول بخواطرم» 
فيستنجدون بالتعبير الفسيح » فن واناه بلغ به » ومن است.مى 
عليه اشطرب وملكه الى » وقد وقمت السيدة من ذلك فى حرج 
شديد » وإن بدا س على رغم تعثر اسانها - بمكنها من دتائق 
الوضوع » وقد كانت #ثكو من شيق الوقت وعدم اتساعه 

















زوحات 


ر ارناز أصمر الهاوى ر 
e‏ 
كتاب راثم » ذلك السكتاب الذى يقدمه الأستاذ اد 
الساوى عد إلى قراء المربية . ومهذا الكتاب يثب‌الماوى وثبة 
أغرى :ل الطررق اذا 
الألوان من 
ازجا موة 


وبين شعور وشعور ٠‏ 








سنين » حين راح ينقل 








افة الغرب إلى ارق » 
ب الشقة بين ذوق وذوق 





وبين فم وفهم ٠‏ 


و« زوعات 4 يوصدر ممه کتابان-خران لاعدارئ نما 
« فوشيه » و « الغيرة من الاغى » ...ل كيك ور 
قبلها يشمة و عشرون كتاباً » نكون فى يجوعها ثلاث بيدارس 
ک ملو للا 
إلى مدرسة خاصة ؟ هناك مدرسة المي 





قاد السدوق أن ست كعيه 








والسياسة » ومدرسة الجتمع ٠٠‏ وإلى هذه الدرسة الأخيرة 


نةس تاب اليوم 


« زوحات 6 . 









والواقع أن الوقت كان تيع بالقاجا. 
وتكرار المبارات 'امامية من غير طائل » ولو أنهم أعدوا هنا 
ودونوا أفكارثم فى « جربة © قبل الظلهور على السرح » لأنوا 
با برجى منهم فى مل هذه المناظرة ٠‏ فهم معروفون بالدراسة 
واابحث وسمة الاطلاع » ولكن الاريجال والاستهانة بإلاذة 
السالحة لاتمبير الملمى الدقوق » جملام بة 
لا يستحق هذا الزمن من أمثالر » وقد شمر ال ماضرون يذلك »> 
وكانوا جهورا كبيراً » أنوا ليدتمموا إلى هؤلاء الأعلام » وام 
يشنوا على عةولم بثمن الدخول الذى نتقاشاء الجاممة الأمريكية 
ولملها الوحيدة فى مصر التى تفرض أجدرا على اع الحاضرات 
والناظرات العامة. 


لعالجة موتو ع الناظر: 














ن و ساعتين فا 


عباس هعم 
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يقدم إايك الساوى فى هذا الكتاب كانية ألوان من 
الطلبيدة الإنسائية » ئ یکل لون نها امرأة 
وعلى اختلآف الب 





. فى زوجة‎ ٠. 
+ ول وتان الأدواء:واقتراق (انؤعات:‎ 


ان الامج وتفترق السمات » ويتمثل 




















لناظريك ممرض من معارض الصراع القوى المنيف ؛ صراع 
المواطف والأفكار..فيه لوحات نفسية » وفيه تماذج بشرية » وفيه 
مافيه من حيرة المّل ولوعة الغلب ووقدة الماطفة واشتمالالوجدان! 


وأقف بك وقفة متأنية » متأملة » عند الروجة الأو ساحبة 
8 السكراسة الجراء 6 » تلك التى قت العمر عاقة بالفسكر على 
أجندة الميال » عل حل طويلا لا نهاية له .. حل أرض اليماد 1 
هى ةة من روائم الأدب الفرنى الماصر مما الساوى من قبل 
معاد GEE J‏ »كاملا » احتفظ فيه روح الان 
ىلالا يامام اء چاه ودره مور وات رالا ام 











اماما الانق ذهوة أرض الیماد ٩‏ » وان ةرالماوی شاء أن 
حلع علا اا آخر هو « السكراسة الجراء © .. وقبلأن لهس 
كد 5-2 الى ةنبل من السكتاب ما يقرب من ثلثيه » قبل 


بال تة أخرى ظهرت فى افق الآدبالذ 






بهن اقجعة لا :الزائ |الذيق » لأندريه جيد ساخب جا 





للا دب عن عام ۱۹٤۸‏ . . فى قصتى جيد ومورةا ناحية 
باهتمام القارىء المتمكن والناقد الذواق ؛ ناحية يلتتى فما السكاتبان 
ویفترقان بمدها فى كل ثىء ! 

أندريه موروا فى « أرض الماد 6 فنان » وأندريه جيد فى 
« الباب الضيق » إنسان .. وكلاها يبلغ الفمة فى ميداله : هذا 
وكلاتما فى بمد ذلك فى طريق ؛ 
ية الوضوعية أ كا مما تززع إلى 





فى إنسائيته وذاك فى فنه . 
تزع القسة الأولى إلى النا 
العرض والتحليل » على ح 
التحليلية الحالسة » هناك حيث تطنغى الألوان ال 
الإنانية على كل ما عداها من ألوان وظلال ! وبمد ذلك 37 
عغی كل منهما فى طرق ... يما جد موروا يصهر العواطف 
الإنسانية فى بوتقة الشهوة الجسدية المارمة » تاق جيد برها 
فى نوتقة اللذة الروحية المائمة ؛ هناك شىء من الإباحية السافرة 
التجردة » وهنا شىء من الصوفية القلقة الثامضة . . . وى كلتا 
القستين صراع ملح عاف عنيف » هوف« الباب الذيق ۲ صراع 
بين روح وجسد » وهو لأرض اليماد» راع بينروح وأجسادا 
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فى نطاق هذا الصراع الروحى الشاذ تتفق القمتان ويلتق 
الكاتبان » ولا أقرل إنه اتفاق كال أو التقاء كامل » واسكنه 
انفاق والتقاء على كل حال » يتمئلان فى شخصيتين وضهما جيد 
وموروا نحت هر التحليل النقسى وها « إليسا » بطلة 8 الاب 
بق » و « كلير » بطلة « أرض اليماد » . كلتاهما خلقت 
تنشد الب الذى لا ندنسه شهوة » ولا يشوه من قداسته لذة » 





ولا يعبث بطهره إثم » وهذا هو الب الثالى الذى تضيق به ديا 
البشر » وكاتاعا لقيت فى سبيل هذا الحب آلا مبرحة وعذاباً 
لا وطاق » وتلك حال من يميشون على الأرض وتلوم متماقة 
بالماء » لا شىء غير الصراع .. مراع القلب والمقل ٠‏ صراع 
الفسكر والماطفة » مراع الج_د رالروح 1 
طلته أن تخضع انط المياة والناس على ما فيه من 5 
وصرارة » ولكنه خطوع اهبر الذلوب على سء حم 
عليه القوى فياق السلاح » وتظل المركة إلى الأبد عد 
...ما جيد فقا 





آنا موروا قا 












به وشعوره ؛ وهذا هو منطق الفنان ! 





ابطلته أن تقاوم حتى الم-ابة » وأن تحمل من الخةا يق سبيل 
مغلها المليا فوق ما حمل طوق الأحياء 4اقد اال اا 
الإنسانى على ص ازم حي إلهيا فی من 


اة اتشر 










« يا إلى » عنيت 
لو شی کل طريق الل بأ ا 
ذراعی با أخى إذا تعبت 








ضيقة حتى ما يستطيع سلوكها قرينان | . .يللي ءا 
النقسى صرارة المرمان ! أترانى أطلب غير المي فتفة أعذب 
وأقوى | آلو تملك دقع نفسينا مما بقوة الب إلى ما وراء المي 
منطق الإنسان ! 





نفسه ! 6 وهذا هو منطق جيد 





واعود باك حرة أخرى إل فة ابر رآ 
كاير منذ سباها البكر تتطلع إلى الب 
ان ولكن ريبما الإجليزية ذات ات الطبع البارد والوجدان 
الفائر كانت محذرها داعا من أخطار الحب » ونزوات الماطفة » 
وغواية الرجال .. كانت كلا حلتها أحلام اليقظة على جتاح الأمل 
إل أرق اليعاد » ردها صوت الربية المجوز إلى أرض البشر 
إحذرى يا فتاة إن الرجال ذلاب » تقودثم إلى عهاوى ارذ 















الرسسالة 


شہوات وغرائز ! وشبت كاير عن الطوق ولا يزال فى نفسما 
وها من دروس الربية المحوز رنين وأصداء ! ... أما أبواها 
ققد تلقت عنهما من الدروس ما طبع نظرتما إلى اليا بطابيع 
الثلق واليرة والترجج بين قسوة الواقع ومثالية الميال ؛ كان 
أبوها ضايط] كبيراً عرده جنوده أن يأعن قيطاع » رعودته 
الطاعة الممياء أن برى فيمن وله آلات 
وعكذا عات كير . 
ولا يؤذن لها أن تملن على أمس » ولا يتاح لها أت تمت 
غل وضع مرت الأوشاع :.. . أنا أعها فكانت امام شاذة 
غريبة الأطوار » لا تعترف هذه الماطفة القدسة الى يسميها 
الناس حب » وكثيراً ما كانت 
المجوز فى محذير ابتما 
الزحال 1 . .ويا ترك أثراً یا فى تفس كاير انها كانت كلأ 
قادا:اطيال إلى حل كل عذراء » إلى ليلة الزفاف » ارتفع وت 
سات ليقول ا فى دهشة مقرونة بإلمجب والاستتكار : « ليلة 
اف ؟آلا_توامين ماعية لرلة الزفاف 15 .:. تصورى مذلة أن 
“تجرد لا آعم رچل وأن تظل عارية تماما رهن ميشه » 
ووخ إراد» ‏ وت رمه ! ... آه من شناعة هذا كله | » 
فى هذا الو الليد بالقسوة » الفم بالرهبة » الحافل بالعذوذ» 
عاشت كاير ... ومن هذا الجو الحائق خرجث إلى الهياة اتواجه 
الحقائق ب الأم « ومس برنكر » الربية المجوز » 
وتال جال اوا کا كانتابداً ا اليماد» 
أرض‌النبو غ . أرض الوحى والإلمام .كانت تعمیآن: 
كانبة عظيمة أوشاعرة عظيمة ؛ وحين) يتحةق لها شىء من هذا 
كله » راحت عر بأن تکون زوجة لكاتب عظمّ أو شاع 
عظم » وما أجلها من أمان عذاب وهی 
تمطنعليه فتوحى إليه » وتلوبه فتلهمه ؛ ويذوقان مما أول قطرة 
من قطرات الجرة السكرة .. خرة الفن والهد والللود ! 
وکر الأنام تمقى بها فى طريق کل مماله ممخور 
وأشواك .. لقد دقمت مها إلى أحشان رجل لا يفهم لئة الان » 
ولا موسيق المواطف » ولا نبشات القلوب ؛ وهكذا قدر لكلير 
أن تميش ف رحاب زوج لا يكاد يرى الرأة إلا من وراء منظار 
الشهوة الحترقة » الشهوة التى تنشد الجسد ولا تعبأ بنداء الروح» 
الثهوة الى لا تصشى لصوت غير صوت الغريزة » صوت الحيوانية 
التأججة فى الأعماق ١‏ . كان « ألبير لاراك » ملكا من .لوك 











0 تعدقم ! 


» لا يسمح لما أن تبدى زايا‎ ٠ 








غم سوتما إلى موت الربية 


من لمئة الب » وخبث الطوية عند 



































اارسالة 


14 





الال » وف بيته عاشت كاير كم تميش المأسكات » دلكن شيئا 
واعداً كان يحيل الور فى عينها الساحرة تين ظلام) » أويلوب 
روحها بسياط الءذاب » وبح رالا غاا تيون بت بهن 
تلك الملاقة المنسية 8 الشائنة » الى يفرغها علبها متطق المياة 
والأعيلة أ .اهلق الروسائية لشفافة الى كانت حلم بها فى 
رفن اليماد » وهذا الحيام الملوى الذى كان يريطها بالسباء » 
وهذا الشمور الثالى الاليق الحا فى آفاق ایال » هذا كله قد 
محم على رفس البشر ... ويا وع الليال حين يرتطم 
المقيقة وصرارة الواقع ! حتى هذا الطفل الذى أتجبته لم بثر فى 
حنايا الشلوع عاطفة » ولم يشمرها بو يمنان الأمومة ؛ لقدكان 
يذكرها دام بأنه انى إلى الدنيا عن هذا الطريق الذى كانت 
: طريق الملاقة 
الجنسية « الشائنة 6 » علاقة « الشقاء القدس » لا الرباط 
المقدس! هكذاكانت تشمر كاير» وتنظر إلى منطق المياة والناس1 

أرض اليماد » ولاثى أرض اليماد . - أبن من يقودها 
إلى هذه الأرض الى أقامت لما ى معرض الفكر مورا 06ا ١‏ 
وحشدت ا الميال يعدها بکل ما فى إبدآعه كن ألوان ظول 11 
قد وجدته » وجدته أخيراً وكأنهما كانايعلى مياد( وجدله ف 
شخص شاعى عظيم فتنها برقة » وغزا قلا بنيقزيئه 6 وسرّها 
بلطف حديثه » وكان امه .. « كريستيان منتربيه © ! 

وفى هذا الظل الظليل من عبقرية المي وحنان الحبيب » 
نسيت كلير أن 4ا زوجا و كل خلوة مع الشاعى » 
وكل رحلة مع الشاعي » وله أاف أزهة تيلها الأحلام نحت ضوء 
القمر ! . وتصل أنباء الروجة إلى الووج يمد أن أسبحت حديقة 
تجهر به الشفاه » وينتعى الأمن بينهما إلى الطلاق . ويمود هو 
إلى أشجانه » وتعود می إلى كربتيان منتربيه | 

وف رحاب اازو ج الجديد عاشت كلير .. عاشت فى رحاب 
الرجل الذى نحت فى سبيله بالزوج والإين وکل نعم ہیشه 
الفتزقين سلطان الال ! وم علقت ت عليه فأو<ت إليه » وک ألمبته 
قألحمته » ولسكنها لم نذق ممه تلك اغمرة المسكرة ... الجرة الى 
عتقتها الأو هام فى دنان أرض اليماد !. لق د كان الشاعى واأسفاء 
بشر ككل البشي !! وف لك الرسالة الى بعشت مها كليد إلى 
كريستيان بعد اتی عشر عام من زواجهما » يور أندريه 
موروا بريشة الفنان البدع » كل ما کان يمتلج فى نفس بطلته 
من صراع رهيب بين الروح والجسد » ظل إلى أن ودع الشاعن 











تبغضه » وتنفر منه » ورمض جواعما باامذاب . 









المياة » أفياس) من وهج الاوعة رفتونا من عبقرية الأ | . 





« يا حببى الأعز » إننى منذ مقاى هنا قد بدات ثم عزقت 
عر اترا كدت اة وكات يبي لى أن أوجهها إليك 
مئذ وقت طويل . إن ما لدى وعلى أن أقوله مو لى 
أن يسبب لك أل) . . . إننى لا أظن با كريستيان أنك تستطيع 
أن تقصور إلى أى حد قد تأات منذ اثنى عشر عام » لقد كنت 
ممجبة بك » لقد كنت أحبك » لقد كنت غير راغبة فى أن 
أ كون لك.. لا لك ولا لواك .وما كان أسمدنى لو بقيت إلى 
جانبك سديقة » أو لو استطءت خاسة أن 1 كونماهمة » ولكنك 
م ترد ذلك ! وقد استسلءت غافضة جناح الذلة لأنى خشيت إذا 
أ #ومتك أن أفقدك . . . لند توقمت منك إذا أنا فرشت على 
نفسى تضحية إعطاء نفسى .؛ أن أجد مالاعين رأت ولا أذن 
مثيه م يكشف لى الزراج عنه الحجاب » فير أن شيا من 
ذلك لم يحدث » ولم بتكن لى الحجاب عن الرادى المجيب » 
ول ألح أرش اليماد يا كريستيان | 

إن اليك يا )ستيان ولا أحب سواك » وإن من عناصر 
تأساقل أف لك دونك أ كون غلسة إخلام). لا يأنيه الشك 
لقال ننه ئى ةأؤلط بلغ بى اليأس والقنوط حد:الئون .. إنك 
أو أردت فوشعت فى زواجنا من الشمر بقدرما تسنع غراءيات 
الأبطال الزن عخلتهم » فرعا كنت أبلغ من المرارة الدرجة 
المسالية علواً خارقاً » الدرجة اللازمسة لتصهر حفظى وتذيب 
جودى . . . إن فى الهياة الزوجية - على النحو الذئ بخيل إلى 
وکا أتصورها - شيئاً معکررا » شیٹا فاحشا يثاج بدنى ! وإنى 
أفترض أنى عخطئة » وأن الرأة المابيمية المادية جد شيا طبيميا 
عاديا هذا « المرى المسدى الأعظام e‏ كا هو عند أيها الرجال 
كل مساء؛ من دو نأنتنافهذه الحركات والإشارات فى كل مرة 
بالشمر والقلق وا جال . لکن ما حيلى وقد خلقت هكذا؟ ! .. 
إن أعصانى ممحترق شيا فشيثا من نكرار هذه الماناة » بل إن 
عقل نفسه قد اشطرب ! وتتصاعد فى كيان أيخرة الضئن 
والفيرة » وأحياناً الحقد » على تلك الخلوقات البريئة: الى كل 
جريتها عندى أنها تتذوق لذات تأباها على طبيمنى 

بعد هذه الزوجة الشقية القمسة » تمد ست زؤجات أخرى 
حص الساوى حيامون عن قصص ومسرحيات تتطولة فى الأدب 
الفرنمى » وسترى أن واحدة منهن قد لفيت من الشقاء والتعاسة 


AN 




















لاتب الرجليزى كرلين ظوارد 
eee‏ 

هتف الرجل الصذير تائلا وقد بدت على عياء دلائل الارتباك 
وهو واقف يوار السندرق - أنى مسرور لرؤيتك ! 

فتوقف وتاقت إليه قائلا ‏ مرحي ... السيد سيمسن » 
الوس كذلك ؟ 

كان سیهسن وزوجه حديثى المد بای » وام ١‏ كن تابلتهما 
أنا وزوجى إلا مرة أو مرتين . 
أ ن اثلا« أجل - هذا سحيح ١‏ © ركان 








سرور اتعرق عليه مريما . واستطرد اللا 2 آي 
لأتساءل : هل أستطييع أن تقرضى اانا نط افو ناته 


ېدو أله 


فدفمت بيدى أحث فى جيى » وأنا امم بتول « إن زوجت قد 





هذا الطاب لألقيه فى مندوق اليد » ولك لا نلك 





كلير » وهی 3 زوجة الكائب © . . . وأن أخرى قد 

يت من ذل اليا وقسوة الأيام أشعاف ما لقيت بطلة أرض 
اليماد » وعى 2 زوجة الشابط » . . . وأن مالثة قد واجهت 
العاسفة بصب وثبات وزجاحة عقل حت بلغت الشاطىء » وهى 
2 زوجة الوالى 6 .. أما مسرحية 5 أزواجها الثلائة © فقدكانت 
بمثابة البسمة الشرقة وسط مآمى الدمو ع 1.. أما الزوجة السابعة 
والأخيرة فبطلة قسة مصربة كتبها الساوى بقلمه مت عنوان 
« زوجه الطبيب 6 » ولمل هذه القصة هى الثذرة الوحيدة فى 
هذا السكتاب » الثثرة الى ينفذ منها الناقد إلى شخصية الساوى 
الفنية ككاتب قسة .. لقد كان فما يمال رحب للخيال الفئن 
ولسكن الصاوى وجه كل عتايق» إلى الإطار دون أن يحفل 
كثيراً بتلوين الصورة » ومن هنا فإن المركة النفسية قد اعتراها 
شىء من الهمود » مبمثة تلك السات السريمة المابرة فى مواقف 
تحفل بعنف الصراع وفورة الماطفة ! 








د المصراوى 


الآن فط أن الظروف خال من طابع البريد ». 

قات مر فها خلعنك ... فكثيراً مايحدث ذلك . 

قال يح بأن يسافرهذا الطاب الليلة - لابدأن يسافرا 
ولا أظن أنى سأجد مكتبا للبريد مفتوحا فى هذا الوقت 
إلتآخر من الليل . أنظن ذلك ؟ 

كانت الساعة قد أشر فت على الحادية عشرة فأ منت على أفواله. 

واستطرد بقول - لذلك فسكرت أن أحم_ل على طابغ 
بريد من هذه الآلة» عندما وجدت ألى لا أجل نقوداً مخيرة 

فقات له بمد أن بحثت فى جيى عب - أنى شديد الأسل.. 
آخشی ألا يكون می مثل هذه النقود . 

فصدرت عنهآهة ندل على الأسف » قلت - لمل عار 
سبيل بر ... ققاطمی قائلا = لاوج أحد ... 1 

ونظارت إلى جهة من الطريق ونظرهو إلى الجهة الأخرى .ثم 
الفا إلى ناحيتى والتفت إلى ناحيته دون جدوى . وأخيراً ممت 
الل ١‏ ولكنه يبدو وحيدا صينيكا وقد أمسك بيده مروا 
أزرق اللون ذل أقو فيالواقع علىتركه وهو فى هذه الحال . فقات له 
- گی مرك مإألى نذءله. م نالأفضل أن ترافقنى إلى دارى . 
بة هنا .وت أحاول أن أحصل لك على نقود صفيرة . 

قال يان الى أله لعاف منك حقا | 

وف الدار » استطءت بعد لأى أن أعثر على ملانة أنساف من 
البنسات فأعطيتها إياه فأخذها منى شاكراً » ثم جەل يدون فى 
مذكرته ‏ بطريقة رجال الأعمال - قيمة القرض » ثم رحل. 
وراقبته وهو يذرع الطريق يمخطواك » ثم يتوقف» ثم بعود إل 
وقال لى - إتى آسف لإزعاجك منة أخرى . المقيقة إلى 
لا زات غريب عن هذا المى » وهأنذا قد شلات الطريق . لمك 
ترشدق إلى مكتب البريد . 

وحاوات إرشاده » وقضيت بع الوقت أشرح له موقع 
اکب دون جدوى . وأخيراً وجدت نقسى فى حيرة كيرت 
عند ما صرح قائلا ‏ أخشى أن ل أفهم ... فقاطمته قائلا س 
من الأفضل أن أرافقك .فماد بردد قاثلا- إنه لاماف 

وسرنا فى طريقنا حتى وسلنا إلى مكتب البريد . ووضع 
سيمسن قطمة من النقود فى ثقب الآلة » فسعت داخلها فى 
سلیل عال دون أن يظهر لاطابع أى أثر . ونظر إلى" سيمسن 
نظرة حائرة وكأنه يتساءل ما الذى يستطيع عمله . فشرحت له 
قائلا « أن الآ2 فارغة من الطوابع . » فتأوهى أسف ٠انشح‏ 





نشل قر 

































ارا 


انا أن طوابع أنصاف البنسات قد نقد أي ووقف سيمسن 
مشطري) حار . وإذا بالظاروف يسقط مته ويقع على الأرض 
فاستمادة وقد :لوث بالوحل . وصاح فى انقمال « انظر » لقد تلوت 
بالوحل ! 6 ثم طرق على الال الفارغة فى حنق وهو يقول #حسن» 
ما الذى نستطيع عل الآن ؟ » فاستنتجت من سؤاله هذا أنه 
قد أش ركني فى حيرته » فألته » أمن الضرورى أن يسافر هذا 
الحطاب الليلة ؟ » . فأجاب 8 نم 1 نمم إن زوجت قد ألمت عل 
أن ألقيه هذه الليلة . قالت والكن من الأفضل أن ألقيه الايلة 
إذا كنت 'تمرف ما ای » 

وكنت أعرف ما يمنيه من قوله هذا » أو على الأقل اعرف 
زوجه مسز سيمسن . وذ کرت اة ما جمالى أقول له«أتمرف. 
أن عندى دفتر طوابيع لابرید فى دارى ٩|‏ . 

فقال فى لهجة لا تخاو من التقرييع كان يجب أن تفكر 
فى ذلك من قبل !4 . 

فقلت «من الأفضل أن نسر ع وإلاغاتنا موعد سفر الرسائل» 

وأسرعنا الى » وكان هذا ءن حجن وفاتلء لأنه أسهئرق 
عفنا مدة طويلة قبل أن جد الدفتر وإذا به تال من طولأبع اليريدء 

وجمل سيمسن يقلب الفكر وهو يقول,ه يا ية الأبل! ٠‏ 

قلت « عا | كاد أقم أن الدفتركان لتا بالطوايع ! ». 

فسأل فى حزن « ولکن ... ماذا أفمل فى خطابى 65 . 

قات « سنططر أن نلقبه دون طابع » وكان اهاى بذلك 
الحطاب قد بدأ يقل تدريحيا . 

قال وقد عاوده الأمل « أو ايع أن أفمل ذلك؟! » 

قلت « ما الذى تستطيع عل خلاف ذلك ؟ كل ما هناك 
أن مرت يتدم الطاب يدفع شمف قيمة أرساله فى الصباح 
الباكر 6 . قال « إنى لا أود أن يحدث ذلك » 2 

قات « ولا أنا . ومع ذلك . فليكن . أنها متاءبه وليست 
متاعبنا . أسرع الآن وإلا فاتنا آخر موعد لاستلام البريد . © 

وأسرع سيمسن فى حاسة » فصحت به 9 انتظر ... إن 
التكتب فى الناحية الأخرى من الطريق © 

فعاد وهو يلبث قائلا « آسف . أظن أنى لات الطريق 
صة اخرى . ۵ . 

ول أحاول أن أشرح له ثانية » بل أمسكت بذراعه فى قوة 
وقدته إلى مكتب البريد فى اللحظة التى كاد يتم فما استلام 
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الرسائل ‏ وکت اعرف آنی عرافةتی إياه أوفرعلى افسی بعش 
الوقت - تم ألق نطاب بين الرسائل الأخرى » وأخيراً عدت 
به إلى داره . 
وقال وهو بودعنى : « أشكرك شكراً جزيلا على كل ما ذملته . 

أنى لا أتمالك من التقكير ... ما الذى کیت أفمله بدونك ؟:. 
أن ذلك الخطاب ...أنه لا يحوى سوى ذغوة لامشاء موجهة 
إل ١ت‏ الى . 

= ماقا نا الم 5 

= الاعىء ... لقد يذ كرت اض .. 

امااهو؟ 

ولسكنه ل ينه بكلمة » بل انسمت.عيناه وهو يحدق فى" 
طوبلا ؛ وأخيراً حيانى وأسرع إلى الداخل . 

وعحبت وتساءلت وأنا أسير عائداً إلى دارى ما الذى تذ کر ؟ 

كن ... ما ابث أن زال جى فى المباح الباكر عندما 
القت لساى البريد ثلاثة بنسيات ية اء لای مظروةا أزرق 
إللزن بيني طايع . يوقد تلوث بالؤحل ! ! 
کر ثفى عبر الوقاب 


















تملن تأجيل 
إنشاء دورة مياه مسجد ناح 
عسكز منیا القمح جلسة ۱۹٤۸/۱۲/۱۱‏ 
إلى ظير بوم ۲١‏ ديسمير 1544 مع 
إشاقة دورة أخرئ:بناحية الجازر كز 
متيا القمح . وتطاب اثر وط والواسفات 


اتح مظاريف مناقسة 





من الادارة على عرغعال نة فثة ثلائين 
ملا نظير دقع مباغ جنيه فلاف مائة ملم 
أجرة البريد ويمكن الاطلاع على ألبوم 
الرسومات يمكتب الادارة بالزقازيق . 
A\Y‏ 








